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  عةـــــــــــــــــــــــــــــــالجام  فةــــــــــــــالص  بةــــــــــــــــــــــــــالرت  تاذـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأس
ــرئی  "أ"أستاذ محاضر   مسعود خالدي. د ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   قالمة 1945ماي  08جامعة   ساـــ
ــم  "ب"أستاذ محاضر   عبد الجلیل قریان. د   قالمة 1945ماي  08جامعة   شرفا ومقرراـــ
ــــــم  "أ"أستاذ مساعد   سناء عطابي. د ــــ ــــناقشـــــ ــــ ــــ ــــ   قالمة 1945ماي  08جامعة   اـ
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  كلمة شكر وتقدير
  

وسيرها إلى التأمل والتدبر، وجل الذي بث الروح   الشكر الأول الله عز
العطاء     خالق الوجود دائم إلى العلم فسبحان االله    هادهاجألهمها  و 

وأسأله الفـلاح في الدنيا والآخرة   ، الموجود فوق كل وجود،والجود
  .والرشد والصلاح

: امتناني إلى أستاذي الفضل الدكتور  ميوأتقدم بخالص شكري وعظي
عبد الجليل قريان الذي منحني النصح والتوجيه وأرشدني إلى طريق  
البحث والتنقيب، فقد حببني بالموضوع بأسلوبه الراقي وشخصيته  

وعا للدراسة إلى مذكرة ماستر فـله  القوية منذ أن كان مجرد بحث مشر 
كنت أبا وأستاذا وأهلا لهذه    امحترام والتقدير، فـلطاللا جزيل الشكر وإ

  .المكانة
كما أشكر كل من ساعدني وقدم لي النصح والتوجيه وأخص بذكر  

ماي   8م من جامعة2017أساتذة التاريخ الوسيط لدفعة الأول للماستر  
  .قـالمة 1945

إلى أول معلم علمني حرفنا من إمام مسجد    تراموالاحولي عظيم الشكر  
بن عباس إلى معلمي مدرسة علوط يحي إلى متوسط ورفـلة وثانوية  

  .هيليوبوليس
  فـلهم جميع أسمى احترامي وأعلى تشكراتي

  
  



  

  إهداء                    
  ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا

إلى أبي وقرة عيني وسندي في الحياة، يا أبتاه فـلا طالم كنت أخي وحبيبي  
وبيت أسراري وصديقي، فـأنت أهلا لهذه المسؤولية التي تحملتها منذ أن  

  .العلم   أسكت بيدي وسرت بي في طريق
المستجابة، فشكرا الله الذي خلقني بنتا لأحسن  إلى أمي الدمعة السيالة والدعوة  

والدين في الدينا، داعية إياه أن يشفيكما وينقص من عمري ويهبه لكما  
الله أن   حتى تصلا بأخي الأصغر أيمن إلى أحسن ما وصلت له أنا، وأدعو ا

ب لك أنت يا أبي وأنت  اعمتمن  يقدرني حتى أعُوضكما على ما بدر مني  
  .أمُاه

بي الثاني وأخي الأكبر سفيان وحرمه وابناه أصيل وزياد، وأخي  أ: إلى إخوتي
كمال وزوجته، وأخي محي الدين، وأصغر أخوتي أيمن، وإلى أختي الوحيدة  

  .زينب وزوجها حليم وأبنائها لجين ومحمد نور الإسلام ورحمة
إلى من علمني حب الحياة وأدخل الفرحة لي قـلبي أصدقـائي وزملائي في العلم  

  .سميرة، راضية، صفـاء حكيمة،  ر شهرة، روضة، زهرة،وأخص بذك

  سهام    



  
  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  .................................................................................المقدمة

 أ  

لیم للدولة الإفریقیة من جهة وخیر إق ةالقار أقالیم عد بلاد المغرب الإسلامي من أهم ت      
الجغرافي الممیز  اهذه المكانة المحترمة بفضل موقعه تنال قد، و ىالإسلامیة من جهة أخر 

بین  اكبیر  ابین مداري السرطان، الذي یعطیه تمیز  اوانحصاره ابمرور خط الاستواء علیه
  .هضابالودیان و الول و سهالقالیم فقد جمع الفصول الأربعة وجمع بین الجبال و الأ

ثروة معدنیة قیمة، تسابق التجار والصناع  احمل بین طبقات أرضهت اولعل هذا ما جعله
في العمل علیها، لهذا حركني هذا الموضوع فاتخذت من المعادن في بلاد المغرب مذكرة 

  .كادیمي یشغل الأفكار وینمي الذاتبحث أ
  : أسباب اختیار الموضوع

رغبة شخصیة قویة في دراسة هذا النوع من اختیاري لهذا الموضوع  ویرجع سبب
، لهذا والتي تجمع بین البعد الاقتصادي والاجتماعي الدراسات المهمشة من الناحیة البحثیة

انت تحرك توجهت إلیه لإشباع رغبتي العلمیة في تسلیط الضوء على ثروة معدنیة ثمینة ك
  .الإسلاميلبنیة الاجتماعیة لبلاد المغرب ، وتؤثر في اعجلة الاقتصاد المغربي

ـــــ وعن سبب اختیاري للموقع الجغرافي وتحدیده ببلاد المغرب، یرجع إلى معرفة سابقة بتوزیع 
ومحبتي بأرض تسابق أسلافي في الدافع عنها والحرص على  ،المدن في هذه الأرض الطیبة

المنتشرة من الشرق إلى الغرب المعادن حول رواتها، لذلك خصصت موضوع دراستي حمایة ث
لطالما طمع الغیر في التسلط علیها،  إلى الجنوب في أراضي أجدادي، أرضومن الشمال 

ومن هنا لابد لي أن أذكر أن الدراسات السابقة لهذا المجال الجغرافي قد سیطر علیها 
  .الجانب العسكري والسیاسي

  :الإشكالیة
وهذه الدارسة هي رؤیة جدیدة تابعة لركب الدراسات التاریخیة التي ظهرت في السنوات  

برازها ل الأخیرة، وما یمیزها عن غیرها وسابقیها من الدراسات ٕ لإشكالیة الأساسیة تعرضها وا
تنبثق عنها التي و  ادن في بلاد المغرب الإسلامي؟في كیفیة رصد حركة المعالمتمثلة 
  :یةالتال التساؤلات



  .................................................................................المقدمة

 ب  

طبقات  مع توضیحفي معرفة حدود بلاد المغرب من الناحیة الطبیعیة التضاریسیة،  -
 ؟الأرض التي تكون المعادن

 وما هي أنواع الأقالیم التي تمكننا من تمییز جید المعدن من ردیئه؟ -
 التوزیع الجغرافي للمعادن في أرض المغرب وكیف كان التعامل معها؟هو  وما -
 بحریة؟والبریة التمییز بین هذه المعادن اللتربة دورا في لوهل  -
وكیف ساعدت هذه الثروة في تحسین حال المناطق التي تتواجد فیها؟ وهل استطاعت   -

 المناطق المعدنیة من أن تفرض اسمها على السوق العالمیة؟
 دور المعادن في تحریك عجلة التجارة الداخلیة والخارجیة؟ ا هووم -

   :هدف الدراسة
، الاجتماعي باب الاقتصاد بها تققالجانب العسكري ود ابتعدت بها عنهذه الدراسة 
ؤة بسرد الحروب والثورات، و د أوراق مملاهوس القارئ الذي مل من تعد لما رأیتها لم ترض

جدیدا من خیوط الدراسات العلمیة الأكادیمیة، محاولة  امل أن تكون هذه الدراسة خیطآلذلك 
للعیش في العصور الوسطى بطابع حدیث، فیتنقل من  ئر اإعطاء رحلة جغرافیة تعود بالق

لوافدین خلال موضوعي بین مدن وحواضر تاریخیة یتعلم من خلالها لغة البربر ویأخذ من ا
 والحرف، فهدف موضوعي واضح للعیان، هو رسم صورة جمیلة عن صنائعلبلاد المغرب ال

  .لعصور الوسطىبلاد المغرب في فترة طویلة من حقبة تاریخیة في ا معادن
  : حدود الدارسة

  .مي خلال فترة العصور الوسطىمرحلة من التاریخ الإسلاحددت موضوع الدراسة 
    : المنهج المتبع 

تحلیلي الذي یسمح لنا بمعرفة الالمنهج الوصفي  بالموضوع اتبعت الإحاطةمن أجل 
إضافة إلى كیفیة تحرك التضاریس والتباین الجغرافي للمدن ومعرفة أشكال وأنواع المعادن، 

  .القوافل التجاریة الداخلیة والخارجیة المحملة بالمعادن
  



  .................................................................................المقدمة

 ج  

  :الخطة
  :ثلاثة فصول  كما یلي تناولت في هذا البحث 

خصصته لتعریف بجغرافیة بلاد المغرب، حاولت فیه جمع التضارب : الفصل التمهیدي -
تضاریس بلاد في التعریف والحدود الجغرافیة وبین أقسامه، كما حاولت معرف 

 .المغرب
كان بعنوان جغرافیة توزیع المعادن وقسمت هذا الفصل حسب طبیعة  : الفصل الأول -

 .صر الأرضاطبیعة الكیمیائیة للمعدن وعنالوأماكن تواجدها، أي حسب 
لدور المعادن في تنمیة اقتصاد بلاد المغرب، حیث  افكان مخصص: الفصل الثاني -

ظم الحرف المعدنیة التي اشتغل بها المغاربة خلال حاولت في هذا الفصل أن أجمع مع
 هذه الفترة، وكیف كان لهذه المعادن دورا في تحریك عجلة التجارة؟

  إلیها من خلال البحث المتواصلةفیها ملخص لأهم النتائج  تتناول: الخاتمة -
  :جهتنياقیل التي و اومن العر : الصعوبات  

قرون من  ثمانیةصعوبة التعامل مع المصادر خاصة وأن فترة الدراسة طویلة خلال  -
 .العصور الوسطى

المغرب من بلاد تضارب قوي بین المصادر خاصة في كتب الرحالة الذین قصدوا  -
الفاتحین وغیرهم الذین لم یعرفوا المنطقة جیدا، خاصة وأن فترة مكوثهم في  ةالمشارق

وعا أو أكثر لذلك نجدهم قد غفلوا عن ذكر تفاصیل كثیرة تخص المدینة لا تتعدى أسب
منطقة ما، فنجد الوصف سطحیا یخلو من الحیویة، تستدعى من الباحث أن یقرأ مابین 

 .السطور ویستنبط الأفكار لیخرج مكان تواجد المعدن
انعدام الدراسات السابقة لمثل هذا الموضوع خاصة أنه لم یذكر إلى في تلمیحات  -

 .ة خالیة من الحیویة والتعمق والإثباتمبسط
صعوبة الحصول على المصادر الورقیة، إضافة إلى أن المعلوم منها نجده مخطوط أو  -

  .البیاناتنسخة إلكترونیة خالیة من 



  .................................................................................المقدمة

 د  

  :في الدراسة المصادر والمراجع المعتمدة ومن بین 
هجري، قدم لنا الللإدریسي من علماء القرن السادس في اختراق الآفاق نزهة المشتاق  -

 .هذا المصدر مراكز تواجد المعادن ومواقع جغرافیة لبلاد المغرب
البیان المغرب لابن عذارى، ساعدنا في وصف بعض المدن المعدنیة والمراكز  -

 .التجاریة
لقیرواني، الذي خصنا بدراسة ا لابن أبي دینار المؤنس في أخبار افریقیة وتونس -

 .موضحة لمدینة تونس والقیروان
وعلاقات  ،ن الوزان وكتابه وصف إفریقیا، مصدر مهم للمدن وتقسیم جغرافي للموقعحس -

 .حیاة الاجتماعیة بصفة مفصلةالالتجارة و بالسكان 
ابن حوقل صورة الأرض، یعود بك هذا المؤلف إلى عصور خلت من خلال وصفه  -

 .للمدن والحواضر التاریخیة وصور جغرافیة للقرى والمدن الإفریقیة
تقاسیم في معرفة الأقالیم للمقدسي، یساعدنا في معرفة الأبعاد والمسافات بین أحسن ال -

 .المدن
معجم البلدان للحموي، الروض المعطار : في تحدید المواقع ةومن المعاجم المهم -

الفداء، كتاب الجغرافیا للزهري، كما ساعدنا رحلة ابن  يللحمیري، تقویم البلدان لأب
 .ومواقعهمبطوطة في ضبط أسماء المدن 

 :أوصافها والبیانات التي تخصهادن و االتي ساعدتنا في تعریف المع ومن المصادر
 .كتاب الجماهر في معرفة الجواهر للبیروني -
 .كتاب الجوهرتیین العتیقتین للهمداني -
 .فكاني وكتابه نخب الذخائر في أحوال الجواهرالأابن  -
 .المحیط في معرفة الألفاظ والمصطلحاتكما ساعدنا الفیروز ابادي في كتابه القاموس  -
 .والزبیدي وكتابه تاج العروس في تعریف بالألفاظ -



  .................................................................................المقدمة

 ه  

موازیین والمكاییل الذهبیة والفضیة لأبي الحسن الحكیم في الوأحسن مصدر في معرفة  -
 .الدوحة المشتبكةكتابه 

 . إضافة إلى إخوان الصفاء الذي یكشف مناطق المعادن وأشكالها وحالها -
  :التي وجد فیها شیئا من الموضوع جعومن المرا

 .تاریخ المغرب العربي لسعد زغلول -
 .شارل أندري جولیان وكتابه تاریخ إفریقیا الشمالیة -
 .ن مؤنس وكتابه معالم تاریخ المغرب والأندلسیحس -
 .تاریخ المغرب والأندلس لعصام الدین الفقي -
  .الأغلبيممدوح حسین افریقیة في عصر الأمیر إبراهیم الثاني  -
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل التمهيدي
  جغرافية بلاد المغرب

  
  الحدود وأصل التسمية: المبحث الأول

 أقسام بلاد المغرب الإسلامي  : المبحث الثاني
 المغرب الأدنى     - 1
 المغرب الأوسط   - 2
  المغرب الأقصى   - 3

  تضاريس بلاد المغرب  : المبحث الثالث
 المناطق الساحلية    . أ

  المناطق الداخلية  . ب
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  دراسة جغرافیة لبلاد المغرب الإسلامي: المبحث الأول
لدراسة جغرافیة بلاد المغرب الإسلامیة أهمیة كبیرة في معرفة المجال الحیوي       

  .)1(الاقتصادي لتلك المنطقة، لذلك عرف العرب هذا العلم وعنوا به وأعطوه اهتماما خاصا
لذلك ظهر تباین ملحوظ بین الرحالة والمؤرخین في فصل الحدود خاصة في فترة طویلة     

  . من العطور الوسطى
إلا أن كثر النقول ، )2(إن بلاد المغرب هي المساحة الممتدة بین مصر إلى المحیط الأطلسي

  .واختلاف الأزمنة جعل البعض یعرفها بشكل مجمل والأخر یختصرها فیها
 في من دققها أي ذكرها بشكل أفضل ومفصل، جاء ذكر أن بلاد المغرب هيفنجد      

الامتداد الجغرافي الذي یبدأ من قریة السلوم وهي قریة صغیرة غرب الإسكندریة في الجهة 
الشرقیة لشمال إفریقیا إلى المحیط الأطلسي الغربي، ومن الشریط الساحلي الشمالي لقارة 

الأبیض المتوسط أو ما یصطلح علیه بحر الروم، إلى  الإفریقیة، والذي یطل على بحر
  .)3(جنوب الصحراء الكبرى التي تسمى ببلاد السودان جنوب الصحراء

، )4(أنها تطل على البحر المظلم في جهة الغرب الأنظاروقد قال عنها صاحب نزهة     
كبه أحد في لبحر لم یر وقصد بذلك المحیط الأطلسي، وربما أطلق علیه هذه التسمیة لأن ا

 عنده تنتهيأن البحر المظلم بأنه (حین قال : الإدریسي، ویكون بذلك قد أخذ عن تلك الفترة

                                                             
علم من العلوم التي برز فیها العرب، وهو علم یختص بدراسة المجال الأراضي وتحدید أبعاده وأول : الجغرافیا ــــــ) 1(

تقدیم البلدان، علم المسالك والممالك، : (استعمال لهذا العلم كان من طرف إخوان الصفاء وظهر هذا العلم بعدة أسماء
محمود محمدین، التراث الجغرافي الإسلامي، دار العلوم للطباعة  :أنظر) صورة الأرض، جغرافیة الأقالیم، علم البرود

  .17م، ص  1999هـ،  1914، المملكة العربیة السعودیة، الریاض، 3والنشر والتوزیع، ط
ابن خلدون، العبر ودیوان المبتدأ والخبر، مراجعة سهیل زكار، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت،  ــــــ) 2(

  .151، ص6م، ج 2000 هـ،1421
   . 11م، ص 1991هـ،  1411عبد االله محمد جمال الدین، الدولة الفاطمیة، دار الثقافة والنشر والتوزیع، القاهرة،  ــــــ) 3(
على الزواري ومحمد محفوظ، دار الغرب : ــــــ محمود مقدیش، نزهة الأنظار في عجائب التواریخ والأخبار، تحقیق) 4(

  .43، ص1م، م1988الإسلامي، 
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المعمور الأرض فلا یعلم أحد ما خلف هذا البحر المظلم ولا یأتي على ذكر أحد من البشر 
  .)1(أنه مر به ونجى منه

لنا أن وسیلة التنقل كان  ویؤكدوهذا یدل على أن البحر لم یكن مركز العبور عند الرحالة 
سیرا أو عن طریق الحیوانات وهذا یسهل علیهم رسم المجال الجغرافي بشكل متفاوت بین 

  .المؤرخین
، الأندلس للمجال الجغرافي للمغرب ویظهر هذا التباین فیمن فصل في الحدود دون إدخال  

دینة سلا في المغرب غربا إن هذه المنطقة تبدأ من ضفة نهر النیل غرب الإسكندریة إلى م
  .)2(المطلة على المحیط الأطلسي

میل عن  ثلاثمائةوتبدأ بذلك من جبل مییس في شرق الإسكندریة الذي یبعد نحو     
الإسكندریة إلى مدینة ماسة في مضیق الأطلس یقصد بها مضیق جبل طارق المحاذي 

في شمال على البحر المتوسط إلى الجنوب المتصل بجبال الأطلس وأنه إلى  للأندلس
  .)3(الصحراء الكبرى الإفریقیة

هذه الفكرة  يفقد قسم معتمد مصر إلى الأندلس،في حین یتسع المدلول فیشمل المغرب من 
  .مغرب الشرقي وقسم بالمغرب الغربيقسم اصطلحوا علیه بال: المغرب إلى قسمین

رقي الأندلس والغربي حوقل اصطلح أن للبحر جانبین شرقي وغربي وقصد بالشفنجد ابن 
 ومنه فالجانب أو القسم الغربي فضمنه من مصر وبرقة الحد الفاصل في ،بلاد المغرب

                                                             
م، 2002هـ،  1422ــــــ أبي عبد االله الإدریسي، نزهة المشتاق في اختراق الأفاق، الناشر مكتبة الثقافة الدینیة، القاهرة، ) 1(

  .525، ص 1، ج2م 
 ، دار3ج ، س ، كولان و إلیقى بروقنسال، ط: ابن عذارى، البیان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، تحقیق ــــــ) 2(

ابن أبي دینار القیرواني، المؤنس في أخبار إفریقیة وتونس، مطبعة الدولة : انظر. 5، ص1م، ج 1983الثقافة، بیروت، 
  .251، ص6ابن خلدون، المصدر السابق، ج: وانظر. 20هـ، ص  1286التونسیة بمحاضرتها المحمیة، 

، دار الغرب الإسلامي، 2حجي ومحمد الأخضر، ط محمد: حسن بن محمد الوزان الفاسي، وصف إفریقیا، ترجمةــــــ ) 3(
  .28، ص1م، ج 1983
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معظم المصادر التي تفصل الحدود بین الشرق والغرب إلى افریقیة وسبتة وبقي المناطق 
  .)1(على التتابع إلى بحر المحیط

 ةنجد الاصطخري اصطلح كلمة القسم الشرقي وقصد بذلك بلاد المغرب من حدود برقكما 
  .)2(الأندلسثم ذكر القسم الغربي وذكر بلاد  الأطلسيإلى المحیط 

اتفقوا في ضم الأندلس إلى بلاد المغرب لكن لم یتفقوا في تسمیة  المؤرخینویظهر لنا أن 
  .القسم الشرقي والقسم الغربي

في ضم الأندلس وثخوم الشام إلى المغرب وحتى ضم مصر لإقلیم ، )3(المقدسيوقد وافقهم 
  .رقعة الدولة الإسلامیة وتغیر مركز الخلافة اتساعالمغرب ومنه یتسع المصطلح مع 

وترجع حقیقة تقسیم الدولة الإسلامیة إلى مشرق ومغرب إلى أیام الخلیفة العباسي     
ئه فعهد إلى الهادي بولایة العهد ثم ولى الرشید في سنة المهدي الذي قسم الأقالیم على أبنا

 ومنه فبلاد المغرب بشكل العام تعنى النصف الغربي للدولة، )4(هـ بولایة المغرب كله163
  .)5(میةالإسلا

وقال فیها مقدیش أن الإسكندریة مصریة مغربیة وحد بلاد المغرب بغروب الشمس ونهایتها 
  .)6(مع بلاد السودان وفي الشمال بلاد الأندلس في الجنوب الصحراء المتلاحمة

فریقیة تصل إلى الركن الشامي ٕ وقصد بذلك )7(وذكر ذلك ابن خرداذبه بأن قبل أهل المغرب وا
  .مركز شروق الشمس بنسبة للمغرب 

                                                             
  .64م، ص  1992أبي القاسم ابن حوقل النصیبي، صور الأرض، منشورات مكتبة الحیاة، بیروت،  ــــــ) 1(
  .19م، ص1927ــــــ أبو إسحاق إبراهیم بن محمد الفارسي الإصطخري، مسالك والممالك، مطبعة بریل، لیدن، ) 2(
  .62م، ص  1906، دار صادر، بیروت، 2شمس الدین المقدسي، أحسن التقاسیم في معرف الأقالیم، ط ــــــ) 3(
، 5م، م1987هـ، 1407محمد یوسف الدقاق، دار الكتب العام، بیروت، : ابن الأثیر، الكامل في التاریخ، مرجعة ــــــ) 4(

  .245ص 
سعد زغلول عبد الحمید، تاریخ المغرب العربي من الفتح إلى بدایة عصر الاستقلال، منشأة الناشر للمعارف،  ــــــ) 5(

  .69، ص1م، ج 2003الإسكندریة، 
  .98، ص  1ابن خلدون، مصدر السابق، ج: وانظر/ 44محمود مقدیش، المصدر السابق، ص ــــــ) 6(
  .9م، ص 1889ه، المسالك والمملك، دار صادر للنشر والتوزیع، بیروت،أبي القاسم عبید االله ابن خرداذب ــــــ) 7(
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ن غیر أن صاحب الاستبصار أنفرد عن الجمیع في تقسیم بلاد المغرب إلى قسما
 الإسكندریة، وذكر أن الساحلي محاذي لبحر الروم من قسم ساحلي والآخر داخلي صحراوي

، أما الصحراوي فذكرها من مدینة تى یصل إلى طنجة على بحر الظلماتإلى طرابلس ح
  .)1(وذكر الواحات إلى جبال الأطلسي والمدن السودانیة للإسكندریةالمسنى المجاورة 

وتة في أضلاعها ونتوصل بذلك لمفهوم مبسط أن بلاد المغرب شكلها رباعي متفا
وهي قسمان ساحلیة  )جبال الأطلس(م 2000 ارتفاعهامرتفعات مسننة یتجاوز  تتخلله

، تطل شمالا على بحر الأبیض المتوسط وغربا على المحیط الأطلسي وجنوبا رمال وداخلیة
  .)2(الصحراء الكبرى

والاتلانتیكي فیما ذكر صاحب قطف الزهور أن هذه الأرض یحدها شمالا الأوقیانوس 
وهي جزر جافة في بحر الروم وشرقها متصل بمصر وجنوبا الصحراء الكبرى وجهة الغرب 

  .ولعله قصد بهذا لفظ جزر صقلیة وسردنیة، )3(جزر الأوقیانوس الانتیكي
یعود إلى وضع مصر  المؤرخینفي الحدود بین  الاختلافومن المرجح أن سبب 

بسبب الخلاف حول الحدود الغربیة لمصر فهنالك من ، ضمن حدود العالم الإسلامي الغربي
  .من یرجعها لبلاد المغرب وهناك، )4(ضمن حدود مصر )بنغازي(یعتبر إقلیم برقة 

  
  
  

                                                             
سعد زغلول عبد الحمید، طباع ونشر دار الشؤون : مؤلف مجهول، الاستبصار في عجائب الأمصار، نشر وتعلیق ــــــ) 1(

  .150، 142، 110الثقافیة العامة، بغداد، ص 
محمد مزالي والبشیر بن سلامة، طبعة مؤسسة تاوالت : شمالیة، تعریبشارل أندري جولیان، تاریخ إفریقیا ال ــــــ) 2(

  .8م، ص 2011الثقافیة،
، المؤسسة الجزائریة للطباعة، )منذ فجر التاریخ إلى الفتح الإسلامي(ـــ محمد الهادي جارش، التاریخ المغاربي القدیم

  .13ص
  .226م، ص 1885، طبع في بیروت، 2یوحنا أفندي ابكاریوس، قطف الزهور في تاریخ الدهور، ط ــــــ) 3(
  .25، 24صم ، 2004حسن مؤنس، معالم تاریخ المغرب والأندلس، مكتبة الأسرة،  ــــــ) 4(
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  :التسمیة
التاریخ أسماء مختلفة على بلاد المغرب فقد كان الإغریق  أطلق المؤرخون على مر

الذي  )1(في التوراة الاسمیسمون القسم الشمالي من قارة إفریقیا بسم لیبو ولیبیا وقد ذكر هذه 
 لذین عاشوا في أوساط إفریقیاكان معظم سكانه ذوي البشر البیضاء وسمو سكان الصحراء ا

  .)2(ببشرتهم السوداء تیمنبلاد الأحباش السود وذلك  بسم
ومتصلة  روحددها صاحب قطف الزهور بأنها المنطقة التي تبدأ شرقا من البحر الأحم

شمالا ببلاد النوبیة المحاذیة لبلاد المغرب وغربا ببلاد الشلوك وجنوبا بسلسلتي الأطلس أو 
  .)3(ما یصطلح علیه جبال القمر

، كما لم مصر غربا حتى المحیطیلي  بینما أطلق هیرودوت لفظ أفریكا على كل ما
وهذا یدل على أن المنطقة لم تعرف ، )4(یتغاض على لفظ كلمة لیبیا أثناء سرده لمنبع النیل

باسم المغرب إلى مع قدوم الفاتحین في أخذ الرومان عن الفینیقیین التسمیة وأطلقوا اسم ولایة 
وحتى ، )5(حولها حتى نومیدیا على قرطاجة وما Provincia Africaافریقیة البروفنسلیة 

  .المطلة على المحیط الأطلسي المناطق
لتتسع التسمیة أكثر في العهد البیزنطي فكانت افریقیة البیزنطیة تشمل كل من دخل في 
طاعة الوجود الروماني في المنطقة من شرق برقة إلى غرب طنجة محتلة بذلك الشریط 

  .)6(لیه تسمیة بحر الرومالساحلي للبحر الأبیض المتوسط الذي أطلق ع

                                                             
  .21محمد الهادي جارش، المرجع السابق، ص  ــــــ) 1(

  .13قورینا للنشر والتوزیع، بنغازي، ص ، مكتبة 2ــ محمد مصطفى بازامه، لیبیا، ط   
  .11م، ص1984عصام الدین عبد الرؤوف الفقي، تاریخ المغرب والأندلس، الناشر مكتبة نهضة الشرق، القاهرة،  ــــــ) 2(
  .224ــــــ یوحنا أفندي ابكاریوس، المصدر السابق، ص ) 3(
  .79كمال الملاخ، ص : جعة أمین سلامة، مرا: جورج ایفانز، هیرودوت، ترجمة ــــــ) 4(
  .24حسن مؤنس، المرجع السابق، ص  ــــــ) 5(
  . 25المرجع نفسه، ص  ــــــ) 6(

  .12ــ عصام الدین عبد الرؤوف، المرجع السابق، ص   
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 قرطاجنة فقط ثم أخذ یمتدوقد أكد یوحنا أفندي أن اسم افریقیة كان یختصر على مملكة 
حیث أن المنطقة التي ضمت أجزاء من مصر والأقالیم ، )1(حتى عم جمیع ممالك القارة

 .والمناسباتالمجاورة لها من بلاد البربر تنقلت بین الرحالة بأسماء متعددة بتعدد الأزمنة 
كما ذكر یاقوت الحموي أن إفریقیة اسم یدل على مملكة كبیرة مقابلة للجزیرة صقلیة وسمیت 
افریقیة نسبة إلى افریقیش بن أبرهة ابن الرائش الذي اختطها بعد أن غز المنطقة وعمر 
 علیها حكمه وحددها من برقة شرقا إلى المحیط غربا محصورة بین البحر شمالا ورمال

  .)2( الصحراء الكبرى جنوبا
كما ظهر أیضا لفظ أمزیغ أو بربر، وذلك حین ربط المؤرخون هذه التسمیة بالجد 

  .)Bar ( )3(الأول بر 
فاروق بن مضر من ( وموا من الأفارقة یرجع نسبهم إلىكما قالوا عنها أن افریقیة هم ق

  .)4(التي استوطنوا أرض شمال إفریقیا) العرب العاربة
بعضهم ونسبهم إلى افریقش حین عاینهم وسمع رطانتهم فسمهم بالبربر لأن لغتهم وقام 

  .)5(غیر مفهومة
، وهم  یفهم كلامها اسم البربر أو عجمفقد أطلقت الشعوب قدیما على الأمم التي لا

وقد سكنت هذه الفئات بلاد المغرب ویقال أنهم من أصل زنجي یسمون  )Barbari(البارباري 
  .)6(ومعناها الرجل الأبكم أو الأخرسبكناوا 

  
  

                                                             
     . 228یوحنا أفندي أبكاریوس، المصدر السابق، ص ــــــ) 1(
  .228، ص 1م،ج1977هـ،1397دار صادر، بیروت،شهاب الدین یاقوت الحموي، معجم البلدان، ــــــ ) 2(
  .25محمد الهادي جارش، المرجع السابق، ص  ــــــ) 3(

  .8، 7ــ عثمان الكعاك، البربر، تامغناست للنشر والتوزیع، ص   
  .111مجهول، الاستبصار في عجائب الأمصار، المصدر السابق، ص  ــــــ) 4(
  .116، ص 6ابن خلدون، المصدر السابق، ج ــــــ) 5(
  .18، 16، ص ص )د ، ن(محمد شفیق، ثلاثة وثلاثین قرن من تاریخ الأمازیغیین،  ــــــ) 6(
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المغرب هو كل إقلیم یقابل ورغم تعدد الألفاظ إلى أن المعنى واحد فالمراد بلفظ 
، فرغم أن بعضه جعل هذا لفظ یشمل الشریط الشمال لإفریقیا والبعض الآخر إلى المشرق

  .)1(أنه یشمل كل القارة بما فیها الأندلس
فلم تكن  ،)2(مع رقعة الدولة الإسلامیة وتغیر مركز الخلافة اتساعإلا أن هذا اللفظ 

بل  فاتحینالمسلمین حینما قصدوا المنطقة  الفاتحینعند  الاسمبلاد المغرب معروفة بهذا 
التوسع الإسلامي   وبامتدادإفریقیة على المناطق المتصلة طبیعیا ببلاد مصر  اسمأطلق 
  .)3(في غروب الشمس بالمغربلمركز الخلاف أصبح كل إقلیم یقع  بنسبة

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  . 9أحمد مختار العبادي، في تاریخ المغرب والأندلس، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، ص  ــــــ) 1(
  .11المرجع السابق، ص ــــــ عبد االله محمد جمال الدین، ) 2(
هـ،  1408، دار القلم للنشر والتوزیع، الكویت،3محمد عیسى الحریري، الدولة الرستمیة بالمغرب  الإسلامي، ط ــــــ) 3(

  .12م، ص 1987
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  أقسام بلاد المغرب : نيالمبحث الثا
من المعلوم أن بلاد المغرب وحدة جغرافیة متماسكة الأطراف إلا أن الضرورة تدعو 

، إضافة إلى أن كثرة النزاعات كان من أهم تقسیم هذه المنطقة حسب المناسباتإلى 
  .للمنطقةي تغییر المجال الجغرافي الأسباب ف

لذلك قسم بلاد المغرب إلى ثلاثة أقسام حسب قربه وبعده عن مركز الخلافة في 
  .)1(المشرق

  :المغرب الأدنى .1
، )2(وتسمى أیضا افریقیة ویحدد مجالها الجغرافي من برقة أو طرابلس غربي مصر

القیروان وكانت عاصمتها ، الشرقي لبلاد المغرب الجناحإلى أجزاء الشرقیة للجزائر وكانت 
كبیر خاصة في  وازدهار، وقد شهدت في فترة حكم هذه الأسرة توسع الأغالبيفي فترة الحكم 

وامتد نفوذها من ، )3( )م  909، م 800/ هـ  296هـ،  184( الثاني  إبراهیمحكم الأمیر 
  .)4(سواحل طرابلس حتى غرب قسنطینة

والتي أسمها عبید االله م أیام الفاطمیین  921ثم تصبح المهدیة عاصمة لها عام 
، وشهدت فترة الفاطمیین في بلاد المغرب م 910ب هذا الأخیر بالخلیفة سنة المهدي ولق

  .وتترك المجال لمدینة تونس الحفصیة، )5(كثرة الفتن هذا ما جعلها تنتقل إلى مصر

                                                             
  .12عصام الدین عبد الرؤوف الفقي، المرجع السابق، ص ــــــ) 1(

  .10أحمد مختار العبادي، المرجع السابق، ص  -
  .16محمد مصطفى بازامه، المرجع السابق، ص  ــــــ) 2(
م، 1997هـ، 1417ممدوح حسین، إفریقیة في عصر الأمیر إبراهیم الثاني الأغالبي، دار عمار للنشر والتوزیع،  ــــــ) 3(

  .11ص
  .42، دار سراس للنشر والتوزیع، تونس، ص3محمد الهادي الشریف، تاریخ تونس، ط ــــــ) 4(
  .46،47نفسه، ص  ــــــ المرجع) 5(

 . 49،55عبد االله محمد جمال الدین، المرجع السابق، ص ص  -
  .6محمد ماضور، مكتبة العتیقة للنشر، ص : أبي عبد االله الزركشي، تاریخ الدولتین الموحدیة والحفصیة، تحقیق -
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قرن السابع الهجري العاشر وشهدت تونس في فترة الحكم الحفصي في أوائل ال      
عمراني ونهضة علمیة كبیرة جعلتها مركز تجمع لطلاب العلم وذاع صیت  ازدهار، میلادي
  .)1(بین أهل المغرب) جامع الزیتونة(جامعه 

رب الأدنى ، وبقي اسم المغع الخلفاء وحبهم لمثل هذه الأموروهذا یدل على تشجی   
 .تونس حتى وقتنا الحاضر

  :المغرب الأوسط .2
، وحدوده غیر ثابتة بسبب كثرة النزاع بین الدول المغربوهو القسم الثاني للبلاد 

ویشمل بلاد الجزائر ویمتد من تاهرت حتى وادي ملویة وجبال تازة  القائمة في المغرب،
، وتقع دولة الرستمیة الخارجیة الإباضیةوكانت عاصمته مدینة تاهرت في عهد ال، )2(غربا

  .)3(زائرتقریبا في مكان تیارت في ولایة وهران غربي الج
وقال عنها ابن عذارى بأنها المنطقة التي تقوم من طرابلس ببلاد الزاب الأسفل وحدها 

 جنوبال تد نفوذها إلى أقصى، وامم عاصمة أیام الزیریة الصنهاجیة، ث)4(مدینة تاهرت
، وضمت تبسة وباغاي في سفوح جبال الأوراس ومجانة ومسیلة )غربي الجرید وغربي نفزاوة(

 انتقلت العاصمة إلى تلمسان ، ثم)5( ...وأوراس والزاب وسط بسكرة والحضنة وأشیروبلزمة 
، وذلك بسبب الحدود التي المستمرة لبني مرین بعدوانیتهعرف  والذي، )6(أیام بني عبد الواد

                                                             
  .10، 7أحمد الطویلي، في الحضارة العربیة التونسیة، دار المعارف للنشر والتوزیع، ص ص  ــــــ) 1(
  .13عصام الدین الفقي، المرجع السابق، ص  ــــــ) 2(
  . 10أحمد مختار العبادي، المرجع السابق، ص  ــــــ) 3(
  .5، ص  1ابن عذاري، المصدر السابق، ج ــــــ) 4(
حمادي الساحلي، دار الغرب : م، ترجمة 12إلى القرن  10إدریس، الدولة الصنهاجیة من القرن الهادي روجي  ــــــ) 5(

  . 81، ص 2م، ج 1992الإسلامي للنشر، بیروت، 
  .14ــ محمد عیسى الحریري، المرجع السابق، ص   
  .390، ص 6ابن خلدون، المصدر السابق، ج ــــــ) 6(
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وأخیر صارت الجزائر بني مزغنة عاصمة للمغرب ، )1(تحول كل واحدة ضمها إلى إقلیمها
   .الأوسط

  :الأقصىالمغرب  .3
الشمالي الغربي من قارة  وسمى بذلك لبعده الكبیر عن مركز الخلافة وتقع في الجزء

، درجة غربا وشرقا 18و 0جة شمالا ودر  36و 15، محصورة بین درجتي عرض إفریقیا
  .)2( )بحر الروم والمحیط الأطلسي ( مطلة بذلك على بحرین 

تاهرت عاصمة المغرب الأوسط وقد حدها ابن عذارى في تقسیم بلاد المغرب من 
حیث ترددت  ،وقصد بذلك المغرب الأقصى، )3(إلى نهایة بلاد طنجة من مدینة سلا
ثیر ، واعتبرت في كلها مكانة كبیرة في بلاد المغرب عاصمتها بین فاس ومراكش التي كانت

  .من الأحیان عاصمة للمغرب كله
، وأصبحت معهم هـ191 ون بفاس أسسوا عاصمتهم سنةفقد ظفر الأدارسة العلوی

وا للمهدي أنزل مكانة إلى أنا عبد االله الشیعي الذي كان یدع، )4(مركز إشعاع علمي كبیر
  .)5(، فلم یسترح الناس من حرب حتى تقوم الأخرهذه الدولة وجعل المنطقة تمر بفترة صعبة

الأخیرة مناطق هـ، وأخضعت  463طین الذین بنوا مراكش سنة ثم انتقل مركز السلطة للمراب
، ووصلت سلطتهم حتى بلاد السودان والتي یقال أن لها الفضل في نشر الإسلام في كثیرة

المنطقة بفضل العلاقات التجاریة التي قامت مع بلاد السودان إضافة إلى الرحلات العلمیة 

                                                             
، دار القلم للنشر والتوزیع، 2محمد عیسى الحریري، تاریخ المغرب الإسلامي والأندلس في العصر المریني، ط ــــــ) 1(

.                                                                                                                            216م، ص  1987هـ،  1408الكویت، 
ـــــ محمد الأمین محمد ومحمد علي الرحماني، المفید في تاریخ المغرب، دار الكتاب للنشر، الدار البیضاء، ص ) 2(   .7،8ـ
  .5، ص1ابن عذارى، المصدر السابق، ج ــــــ) 3(
، مكتبة الخنانجي للنشر، )عصر المرابطین والموحدین(لأندلس حسن علي حسن، الحضارة الإسلامیة في المغرب وا ــــــ) 4(

  .5م، ص  1980مصر، 
م، 1823ابن أبي زرع الفاسي، الأنیس المطرب روض القرطاس، طبع في بدار الصناعة المدرسیة، أوبسالة، ــــــ) 5(

  .116، 115ص
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ویعتبر نهر ملویة حدا فاصلا بینها وبین ، )1(التي كان السلاطین المرابطین یشجعونها
  .لمغرب الأوسط وأخر عاصمة لها الرباط ا

عة أقسام مختلفة بذلك على كما نلاحظ أن الحسن الوزان قسم بلاد المغرب إلى أرب    
، ومملكة لكة مراكش والتي ضمت سبعة أقالیم، وهذه الأقسام كانت مكونة من ممسابقیه

عنها ببجایة  ، ومملكة تونس وفصلسان التي ضمت إقلیم الجزائر وتنسفاس، ومملكة تلم
التي كانت محل نزاع دائما بین المملكتین فمرة تتبع مملكة تلمسان ومرة تجدها ضمن 

    .)2(مملكتي تونس

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
حمدى عبد المنعم حسین، التاریخ السیاسي والحضاري للمغرب والأندلس في عصر المرابطین، دار المعرفة  ــــــ) 1(

  .348م، ص1997الجامعیة للنشر، 
ــ سعدون عباس نصر االله، دولة المرابطین في المغرب والأندلس، دارس النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت،   

  .15م، ص  1985هـ، 1405
  .16، ص 1حسن الوزان، المصدر السابق، ج ــــــ) 2(



  جغرافیة بلاد المغرب الإسلامي..........................................الفصل التمهیدي

 18 

  تضاریس بلاد المغرب : المبحث الثالث
تسعفنا معرفة تضاریس بلاد المغرب العربي في معرفة التربة النفوذة من التربة الرملیة 

  . الأرض طبقاتجدها في اتو  وأماكنوتوزیع الثروة المعدنیة في بلاد المغرب 
الذي یبدأ من خلیج ، )1(ومن المعلوم أن بلاد المغرب قطر واحد ممیز بین الأقطار

، وحدة جغرافیة ممیزة عن باقي أجزاء القارة أقالیمها المختلفةسرت حتى المحیط الأطلسي وب
  .الإفریقیة

، وجاء في كتاب بعض الأقالیم الساحلیة والداخلیةلذلك نجد تباینا ملحوظا بین 
، هذه الأخیرة التي یة وما فیها من تنوع في التضاریسذكر المناطق الساحل، )2(الاستبصار

، إضافة إلى أهمیة المنطقة في تنمیة الأصنافیاها معادن من مختلف احملت في ثن
، وأهم القمم والهضاب وقیمة السهول الداخلیة ذكر المناطق الصحراویة الداخلیة ثم ،الاقتصاد

الفلاحیة إلى جانب أنواع التربة وتشكل المعادن  المنتجاتالتي جادت بأفضل أنواع 
  .)3(النفسیة

، ومن المعلوم التي تساعد ف تنقیة هذه المعادن وقربها من الآبار والواحات والأنهار
، تتمحور جلها ن والجغرافیین بینة لا نقاش فیهاأن التضاریس المتعارف علیها بین المؤرخی

  .)4(وذكر الداخلي منها والساحلي والجزرفي تصنیف الجبال والسهول والهضاب 
وتختلف هذه التضاریس من منطقة إلى أخرى حسب دوائر العرض والارتفاع وقربها 

وطریق تحرك طبقات الأرض ونوع المناخ وقربها وبعدها ، )5(وبعدها عنه الاستواءمن خط 
  .عن البحر وكمیة التساقط وغیر ذلك من الأمور

                                                             
  .128، ص 6عبد الرحمن بن خلدون، المصدر السابق، ج ــــــ) 1(
  . 139، 109مجهول، الاستبصار، المصدر السابق، ص ص  ــــــ) 2(
  . 216، 142المصدر نفسه، ص ص  ــــــ) 3(
م،  1986والبشریة، مركز دراسات الوحدة العربیة للتوزیع، بیروت، ــــــ ناجي علوش، الوطن العربي الجغرافیة الطبیعیة ) 4(

  . 25، 22، 20، 14ص ص 
  .130، ص 6ابن خلدون، المصدر السابق، ج ــــــ) 5(
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یط والبحر محإن جزیرة المغرب شكلها رباعي الأضلاع متفاوتة الأبعاد بین میاه ال
، حیث یتجاوز نصف بلاد البربر كلم مربع 930000في مساحة  ،المتوسط ورمال الصحراء

، وهذا یدل على الجبال وتخللها للمناطق المنخفضةم، وهذا یدل على كثرة  800ارتفاع 
  .)1(تضارب عنیف بین الجبال والسهول والهضاب

، إلى قسمین قة إلى طنجةب على امتدادها من بر وعلیه قسمت تضاریس بلاد المغر 
  .)2(أو ما یصطلح علیه بإقلیم الساحلي والإقلیم الداخلي الصحراوي

   : الإقلیم الساحلي  . أ
، الذي یمتد من ر الروم أو البحر الأبیض المتوسطوهو الإقلیم الممتد على بح

، ثم یتصل بذلك بحرا مع المحیط الغربیةالإسكندریة في الشرق إلى طنجة في الجهة 
  .)3(الأطلسي ویتصل برا من طنجة إلى منطقة السوس

ویذهب بعض المؤرخین أن الشریط الساحلي لبلاد المغرب هو شریط ممتد على 
إلا أن التركیبة الداخلیة للقشرة الأرضیة یلعب دورا ، )4(استقامة واحدة من الشرق إلى الغرب

الشریط الساحلي من الشرق إلى كبیرا في تغیر تلك النظرة الخاطئة التي توحي باستقامة 
 22الغرب، فسمك القشرة الخارجیة للطبقات الأرض التي تختلف من منطقة إلى أخر، مابین 

، التي هي یط الساحلي المتصل مباشرة بالبحركیلو متر توحي باختلاف وتذبذ الشر  40و
كبیرا في  ولهذا نلاحظ تباینا، )nife)5، ویصطلح علیها بتكونات النایف الحدیدخلیط من 

  .في التضاریس الاختلافتوزیع المعادن في بلاد المغرب نظرا إلى 

                                                             
  .9، 8شارل أندري جولیان، المرجع السابق، ص  ــــــ) 1(
  .80، ص1سعد زغلول عبد الحمید، المرجع السابق، ج ــــــ) 2(

  . 109ستبصار، المصدر السابق، ص ــ مجهول، الا   
  .129، ص6ابن خلدون، المصدر السابق، ج ــــــ) 3(
  .80، ص 1سعد زغلول عبد الحمید، المرجع السابق، ج ــــــ) 4(
م، ص  1996هـ،  1416محمد صبري محسوب سلیم، الجغرافیا الطبیعیة ن دار الفكر العربي للنشر والتوزیع،  ــــــ) 5(

27،28  .  
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الصلب الذي تتدافع علیه  الصخريویتمیز الإقلیم الساحلي للبلاد المغرب بساحله 
، عب المهمة على السفن الراسیة فیه، بحیث صبحر الأبیض المتوسط وبحر الظلماتأمواج 
ابلة لهم من أندلس مربط بین المغرب والأجزاء المقإلى توفر الخلجان التي كانت  إضافة

، وكانت هذه الخلجان على شكل أنصاف دوائر ومنها خلیج وهران ومستغانم ومركز الخلافة
  .)1(وشرشال وتنس

، تاهرت، برقة، طرابلس، القیروان، سطیف(لمحطات الكبرى نقاط حساسة وجعل من ا
  .)2(الأخر في تنمي اقتصادها، تعتمد علیها المناطق مناطق للعبور) فاس

كما یتمیز هذا الإقلیم بما یسمى بسیف البحر وهي شواطئ صخریة حادة في تمسكها 
، وهذا ما سبقنا جبال الممتدة من الغرب إلى الشرقتأخذ نفس اتجاه سلسلة الأطلس التلي ال
سفن ویة ال، خوفا من أن تحمل الریاح القا الشریطذكره عن سبب عدم رسي السفن في هذ

  .إلى ذلك المجمع الصخري
منها ، و ناه بثروة حیوانیة ونباتیة كبیرة، هو غجاء أیضا عن ممیزات هذا الإقلیم وقد

والقل )4(ومرسى سبتة والذي كان لبني أمیة، )3( )القالة(معدن المرجان في مرسى الخرز
  .)5(وبونة

الجزائر و م في كل 1200كلم في مراكش و  450وتبلغ مساحة هذه السواحل بین 
، ویصل طول الساحل الغربي للمغرب العربي أي على جهة المحیط كلم في تونس 1200

    .)6(الصحراویةكلم من طنجة إلى السواحل  3220الأطلسي 

                                                             
  .13ــــــ محمد عیسي الحریري، المرجع السابق، ص ) 1(
    .81سعد زغلول عبد الحمید، المرجع السابق، ص  ــــــ) 2(
  .  71ــــــ ابن حوقل، المصدر السابق، ص ) 3(
  .79البكري، المصدر السابق، ص ــــــ) 4(
  . 291، 290الإدریسي، المصدر السابق، ص ــــــ) 5(
  .21المرجع السابق، ص ناجي علوش،  ــــــ) 6(
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سل سهول وسلا تتخلله، الذي ریط الساحلي بإقلیم الأطلس التليكما یتصل طبیعیا الش
، لذلك تنشأ لمغرب حده الساحلي الغربي المحیط، باعتبار بلاد اجبلیة من الغرب إلى الشرق
  . إلى أن تصل للمنتصف بلاد المغرب السلسلة الجبلیة من الغرب

، ولا یوجد فیها مرتفعات ستویة وواسعة بین الساحل والجبالوتكون في مساحات م :السهول
ي ، والسهول في هذه المنطقة أ، وهي أراضي قلیلة التضاریسالانحدارأو أماكن شدیدة 

الإقلیم الساحلي تكون غنیة بالثروات المعدنیة ومصادر الطاقة مثل سهل وهران الذي جادت 
  .)2(الفیاض ، والتي تتصل طبیعیا بسهول الشلف التي یغذیها نهرها)1(بمختلف أنواع الثمار

، لة المضایق الجبلیة المحاذیة لهاإضافة إلى سهول إفریقیة المتمیزة بسهولة الوصول إلیه وق
ارة في لیبیا وسهول متیجة ومنه إلى سهل الجف، )3(وكانت تنتظم بشكل جید حول القیروان

كلم وفي  80، وسوسة وصفاقس في تونس وسهل الملویة في مراكش وتبلغ مساحتها وعنابة
  .)4( )جفارة( كلم  100لیبیا تصل إلى أزید من 

ي أنتجت ، والتصیبةإلى ثراء الساحل بالسهول الخكما أشار الرحالة والجغرافیون 
بجایة وغنها ، )5(، وقد اتفقوا على تسمیتها بالفحوص وذكروا فحصأنواعا مختلفة للمزارعات

في سهل خصیب  مهاوأرشجول والتي كانت تقع في معظ، وفحص ملیانة الزیتونبزیت 
  .)6(المیاه من كل جهة تحوطه

المكملة للتضاریس بلاد یة إلى جانب السهول الساحلیة تتصل معها السهول الداخل    
، والتي تكون متقطعة ومحصورة بین الجبال وتوجد في التل وترتفع عن سطح البحر المغرب

                                                             
  .46م، ص  1968عبد القادر حلیمي، جغرافیة الجزائر الطبیعیة والبشریة والاقتصادیة، الجزائر،  ــــــ) 1(
  .21، 20شارل أندري جولیان، المرجع السابق، ص  ــــــ) 2(
  .7، ص 2الهادي روجي إدریس، المرجع السابق، ج ــــــ) 3(
  .22ناجي علوش، المرجع السابق، ص  ــــــ) 4(
ابن المنظور، لسان العرب، : انظر) وهي ما استوى من الأرض وجمعه فحوص ( هو الأرض المبسطة: الفحص ــــــ) 5(

  .63، ص 7دار صادر، بیروت، م
، مطابع هیدلبرغ، 2إحسان عباس، ط: محمد بن عبد المنعم الحمیري، الروض المعطار في خبر الأقطار، حققه ــــــ) 6(

  .80م، ص  1984بیروت، 
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 سعر برخص، ووسط سطیف واشتهرت وتتواجد هذه السهول في شرق ملویة، م 400 بـ
وهذا یدل أن السهول جادت بمختلف أنواع المنتجات بفضل خصوبة ، )1(فواكهها وثمارها

  .تربتها
، إضافة ت في زراعة القمح وبسهلها الخصیبكما ذكر الوزان عن نقاوس التي تمیز 

 ومن السهول الداخلیة أیضا نجد سهل، )2(إلى سهول تلمسان والذي ذاع صیتها منذ القدیم
بإضافة إلى سهول ، )3(، وسهل غریس بشمال معسكرسیدي بلعباس المغطي بأراضي خصبة

، وسهول مسیلة والتي تمتاز بإطلالتها حة في جبال كیانة، والسهول الفسیالشرقیة في شبرو
  )4(الممتازة
المغرب طبیعیا بسلاسل جبلي تلیة، التي تمتاز بكثرة إلى جانب السهول یتصل بلاد : الجبال
انات البركانیة التي ر التقلبات العظیمة للطبقات الأرض، والانكسارات والفو  ، نتیجةالالتواء

مة في بلاد ظقادت هذه العوامل إلى تشكل سلاسل جبلیة ع، الأولحصلت في القرون 
  .)5(، وحددت تضاریس ونوع التربة والمناخ والثروات المعدنیةالمغرب

، وهو ما بین طبقات الأرض تصارعوتنتج السلاسل الجبلیة في بلاد المغرب نتیجة 
بذلك جبال  ، مخلفةوالأسیویة مع الصفیحة الإفریقیة یسمى تقابل بین الصفائح الأوربیة

  .)6(ضخمة في مظهر ارتفاع طبقة على الأخر مغیرة بذلك مظهر الخارجي للأرض
وما یلفت الانتباه عن هذه الجبال هي نظرة الرحالة والجغرافیین الذین كان لك واحد 

  .  هم نظرة ممیزة عن الأخر في وصفهامن

                                                             
  .318، ص السابقالمصدر محمد بن عبد المنعم الحمیري،  ــــــ) 1(
  .52، ص 2حسن الوزان، المصدر السابق، ج ــــــ) 2(
  .  10، ص 2المصدر نفسه، ج ــــــ) 3(
  .91م، ص1991هـ،  1411، دار الصحوة للنشر والتوزیع، القاهرة، 2عبد الحلیم عویس، دولة بنى حماد، ط ــــــ) 4(
  .13ــــــ ناجي علوش، المرجع السابق، ص ) 5(
  .                                              36، 35محمد صبري محسوب سلیم، المرجع السابق، ص  ــــــ) 6(
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لطریق بین ي وصفه ، ف)1(حیث ذكر صاحب تاج المفرق في تحلیة علماء المشرق
، أنه سلك طریق غیر مستقیم نال فیها مشقة عظیمة استعان في طریقه الجزائر وبجایة

  : بالبهائم وسلك مسالك وعرة في جبال منخرقة في الجو، عبر عنها في بیتین
  ابــسلكت عقابا في طریقي كأنهـا               صیاصي دیوك أو أكف عق     
  اب ـــبي               فكان عـقابي في سلوك عـقـ وما ذاك إلا أن ذنبـي أحاط     

الجنوب الغربي إلى الشمال وهذا یدل على وعورة جبال بلاد المغرب التي تمتد من 
، الشمال والهواء الساخن من الجنوب، مشكلة حاجز طبیعي الریاح الباردة من الشرقي

، ویأخذ امتداد بونة شرقا أین تتصل بسهول سیبوس ویلاحظ انقسامها بشكل واضح في
  .)2(بشكل متمیز من جبال تلمسان من الغرب وینتهي بجبال سوق أهراس

، هذه الأخیرة في القسم الغربي من الجبال كتلة صخریة شرقیة وغربیة وبذلك تكون هذه
جبالها ولها صلة  ، وأهمه الجبال أثناء حدیثهم عن تلمسانوقد ذكر الرحالة هذ، )3(بلاد الجیر

وجبل بني بوسعید ، )5(وجبل أغبال بالقرب من وهران ومغراوة في مستغانم، )4(ببلاد الهنین
، وتتمیز هذه الجبل بكثرة كاربخال بزاتمة الذي سكنه البربر، وعرفه مارمول في تنس
  .)6(الفلاحیة التي حمل منها إلى مختلف أقطار العالم منتجاتها

طریق من تنس إلى المسلیة كلها جبال وعرة وشاهق مترابطة في ومن المؤكد أن ال    
 ، وذلك بشهادةبذلك تربط بین غرب البلاد ووسطهامناطق ومنفصلة نوعا ما في أخر، و 

                                                             
الحسن بن محمد السائح، مطبعة فضالة، : خالد بن عیسى البلوي، تاج المفرق في تحلیة علماء المشرق، تحقیقــــــ ) 1(

  .39،  28المغرب، ص ص 
  .47، 46عبد القادر حلیمي، المرجع السابق، ص  ــــــ) 2(
  .48المرجع نفسه، ص  ــــــ) 3(
  .117ار، المصدر السابق، ص مجهول، الاستبصار في عجائب الأمص ــــــ) 4(
  .46، 43، ص ص 2حسن الوزان، المصدر السابق، ج  ــــــ) 5(
م، 1989هـ،  1409عمر حجي وأخرون، دار المعرفة للنشر والتوزیع، الرباط : مارمول كربخال، افریقیا، ترجمة ــــــ) 6(
  .360، ص 2ج
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لبلاد المغرب، فذكر جبل المرسى  الوسطالإدریسي الذي ذكر الجبال من سبتة إلى مناطق 
  .)1(، ومدینة قرب التي هي على جبل منیعوجبل طنجة

متد من جنوب حتى یتصل مع جبل ، أن جبل مدیونة یوأكد ذلك صاحب تقویم البلدان
، الذي یمتد من الشرق إلى الغرب وهي جبال وعرة وتتصل مع جبال یسر في شرقها درن

لیانة یسكنها خلق كثیر وهذه الأخیرة تقع على مسافة ثلاثة أیام جنوب م، )2(وجبال الونشریش
، وشرقها جبال ي شمالها جبال الظهرة وجبال زكارل تاهرت وف، وتتصل مع جبمن البربر

  .)3(مدغرة بالمغرب
، نجدها في جبال المتیجة والتي تضم جبال البلیدة ا الجبال المكونة للكتلة الشرقیةأم

، قال عنها الوزان أنها جبال وعرة وجبال قبائل في بجایة، )4(وبو زریعة وجبال جرجرة الكلسیة
  .)5(یعصب على المار اجتیازها لكثرة انحدارها وبرودة شتائهامكسوة بالغابات 

، إضافة إلى جبال البابور بشرق افة إلى جبال الزان المسمى غوریةوجبال میسون إض
یف وقسنطینة إضافة إلى جبال بین سط، )7(وجبال التبطري الموازیة للجبال عنابة، )6(جرجرة

  .)8(حتى عنابة، وجبال قسنطینة من بجایة تدعى جبال إیكجان
ویمكن القول هنا عن السلاسل الجبلیة التي تنتج تارة عن الإلتواءت وتارة عن انكسار 

  .عنیف في طبقات الأرض 

                                                             
  .528الإدریسي، المصدر السابق، ص  ــــــ) 1(
  .123عماد الدین أبو الفداء، تقویم البلدان، دار صادر للنشر والتوزیع، بیروت، ص  ــــــ) 2(
  .385، ص 5یاقوت الحموي، المصدر السابق، ج ــــــ) 3(
  . 24، 22شارل أندري جولیان، المرجع السابق، ص ص  ــــــ) 4(
  .51، ص 2حسن الوزان، المصدر السابق، ج ــــــ) 5(

  .376، ص2ــ مارمول كربخال، المصدر السابق، ج     
عبد الهادي التازي، : ، حققه)تحفة النظار في غرائب الأمصار ( شمس الدین ابن بطوطة، رحلة ابن بطوطة  ــــــ) 6(

  .148، 147، ص 1م،ج 1997هـ،  1417مطبوعات أكادیمیة المملك المغربیة، الرباط، 
  .48المرجع السابق، ص  عبد القادر حلیمي، ــــــ) 7(
  .104، ص 2حسن الوزان، المصدر السابق، ج ــــــ) 8(
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أفقي یأتي من فالإلتواءت تنتج عن تجعدات في القشرة الأرضیة مصحوبة بضغط 
فتخرج ، ناطق الرسوبیة من القشرة الأرضیة، فیحدث الإلتواء في مأسفل نحو سطح الأرض

، التي نجد فیها أنواع مختلفة للمعادن من تحمل في طبقاتها مختلف الترسبات لنا جبال حادة
  .وغیرها )1(فحم وذهب وملح

تمتد في المغرب  لاسل أطلس في بلاد المغرب العربي،كما نجد هذا النوع في س
كلما اتجهنا  ، وتعلو ویزداد عرضهاكون موازیة للبحر الأبیض المتوسطوتنتهي في تونس وت
  .)2(م 4165، وأعلى قمة بها في مراكش قمة طوبقال من الشرق إلى الغرب

،  جبال الأطلس التلي، وجبال الأطلس الصحراوي: وهي معروفة عند العامة بنوعان     
تتخللها سهول وهضاب تجعل من هذا الموقع مركز حصین للإمارات القائمة في المنطقة 

، مكونة بذلك طبقات روسبیة غنیة بمعادن مختلفة اختراقها حمیة طبیعیا بجبال یصعبوم
  .من ذهب وفضة وحدید ونحاس 

كما تتخلل المنطقة أنهار وأودیة تسهل المهمة في استخراج المعدن وتنقیته من  :الأنهار
تأتي من أعالي جبال افریقیة ، )3(، ومن هذه البحیرات كانت بحیرات في بنزرتالشوائب

خلق عظیم، إضافة إلى نهر في فاس یجري فیه میاه عذبة وأطلق علیه  والتي استرزق منها
ومن الأنهار أیضا نهر أم ربیع الذي یجري بین سلا  ،لجوهر لكثرة الثروة المعدنیة فیهوادي ا

  .)4(ومراكش وعلى قرب من معدن الفضة مثل الذي وجد في غوان وركناس
  
  

                                                             
  .50محمد صبرى محسوب سلیم، المرجع السابق، ص  ــــــ) 1(
  .17ناجي علوش، المرجع السابق، ص  ــــــ) 2(
أحمد زكي بكر، قاموس في الجغرافیة القدیمة، : مدینة بتونس كان اسمها الیوناني هییوزو ریتوس، انظر: بنزرت ــــــ) 3(

  .29م، ص 1899هـ،  1317مطبعة الكبرى الأمیریة، مصر، 
ص ص محمد حاج صادق، مكتبة الثقافة الدینیة، الظاهر، : أبي عبد االله محمد الزهري، كتاب الجغرافیة، حققه ــــــ) 4(

108،114 ،115 .  
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  :الصحراويالإقلیم الداخلي أو   . ب
الإقلیم عن الأول أنه كثر ، ما یمیز هذا الثاني بعد الإقلیم الساحليقلیم وهو الإ

، والتي تظهر في ة الانتقالیة بین الشمال والجنوب، إضافة إلى احتوائه على المنطقاتساعا
رارة ، وتبدأ من جبال التندبین جبال الأطلس التلي والصحراويشكل هضاب عالي محصورة 

ي الجنوب تظهر هضبة ضخمة عتیقة مغطاة برواسب ، وفغربا إلى منخفض الحضنة شرقا
  .)1(الحقبة السابقة وتسمى بالمیزتا المغربیة

، وقد م 800إلى  1200ارتفاعه بین  ویتراوحوتنخفض السهول كلما اتجهنا شرقا 
 أن الهضبة الجزائریة المراكشیة ، فقد ذكرعلى الهضاب بلفظ النجود والسهول اصطلح

  .)2(قاعدته بین الجزائر ومراكش ورأسه شط الحضنة أرضها النجود أشبه بمثلث
فصل بین تونس التل وتونس لتتصل هذه الشطوط طبیعیا مع سلسلة الظهریة التي ت

، فالأولة تتصل مع جبال الجزائر وتحیطها السهول شمالا وجنوبا ویشقها وادي السباسب
باسب وهي في جنوب س، أما تونس الوتسمى هذه المناطق بالتلي العلوي، مجردة وروافده
  .)3(فقي وتظهر لنا جبال كلسیة وعرةأ ، ما یلاحظ علیها أنها تنتصب بشكل سلسلة الظهریة
أنها هضبة صخریة عاریة وصلبة ، هو ات الهضاب في بلاد المغرب العربيومن سم

ألف كلم عن  100 عن ارتفاعهاهضبة الحمادة الحمراء في جنوب طرابلس والتي زاد : مثل
 وهي التي ،ادمایت المشهور ودرعة في الجزائر، إضافة إلى هضبة تالبحر مستوى سطح

تخرج منه تفصل الكثبان الرملیة من الوصول إلى المناطق الساحلیة وتكون العرق الذي یس
سریر :  مثل) الصلبوخ( مع الرمال الخشنة أو الحصى  لاختلاطها، الملح والمعادن النفسیة

  .)5(قرب برقة )4(كلنشیو
                                                             

  .14شارل أندري جولیان، المرجع السابق، ص  ــــــ) 1(
  .52، 50عبد القادر حلیمي، المرجع السابق، ص ص ــــــ) 2(
  .17شارل أندري جولیان، المرجع السابق، ص  ــــــ) 3(
  .16، 15ناجي علوش، المرجع السابق، ص  ــــــ) 4(
  .91میري، المصدر السابق، ص محمد بن عبد المنعم الح ــــــ) 5(
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هي صخور متصاعدة للسطح الأرض تحمل معها مواد : سبق ذكره أن الهضبة ومما 
الخام المختلفة ، لذلك تعد الهضاب مصدر مهم لإنتاج الفحم المرتبط بالصخور الكربونیة 
والحدید والألومنیوم ، إضافة إلى احتوائها على البترول والغاز الطبیعي المنتشر بكثافة في 

  )1(المغرب هذا القسم الصحراوي للبلاد
الأطلس التلي (وكما سبق وأشرت أن بلاد المغرب نمیز فیها سلسلتین جبلیتین 

، والتي الإقلیم الساحلي من القسم الأول صنفتها ضمن الأول، السلسلة )والأطلس الصحراوي
، وتشكل م عن سطح البحر 2200تي ترتفع بـ تبدأ من جبل طارق وتسمى بجبال الریف ال

الأبیض في تونس وینتهي في جبل طارق المضیق الذي یفصل المغرب  قوس یبدأ من الرأس
  .)2(عن الأندلس ببضعة أمیال

، طولها حراوي أو ما یعرف بالأطلس العظمىأما السلسلة الأخر وهي الأطلس الص
والقصرین  لأوراسا، وتظهر في جبال كلم 130و 60كلم وعرضها بین  200 نحو

، تتخللها جبال الونشریس لس التلي في الجهة الغربیةة الأطوهذا ما جعل هضب ،)3(ومراكش
الوعرة فحجبت الأمطار عن تلك المنطقة وزادت معها درجة الحرارة وأثر ذلك على الإنتاج 

ة تمتد من أطلس التلي إلى الجنوب، ومن وادي ملویة إلى فأصبحت المنطقة استبس واسع
، ومنها مؤرخین أنها بدایة الصحراءرها ال، كما حجبت ما خلفها من المناطق واعتبنهر شلف

  .)4(كثرت الواحات والشطوط والعروق
، إلا أنه اشتهر بینابیع المیاه افوبرغم من احتواء هذا الإقلیم على طابع القحط والجف 

، فكانت القوافل التجاریة تمر بمناطق الواحات لتزود لواحات المنتشرة في أغلب المناطقوا

                                                             
  .23محمد صبري محسوب سلیم، المرجع السابق، ص  ــــــ) 1(
  .17ناجي علوش، المرجع السابق، ص  ــــــ) 2(
  .54، 52عبد القادر حلیمي، المرجع السابق، ص ص  ــــــ) 3(
هـ، دار الشرق، بیروت،  6عز الدین أحمد موسى، النشاط الاقتصادي في بلاد المغرب الإسلامي خلال القرن  ــــــ) 4(

  .54، 53م، ص  1983هـ،  1403



  جغرافیة بلاد المغرب الإسلامي..........................................الفصل التمهیدي

 28 

، أودغست التي قال عنها ابن ن هذه الواحات نجد بسكرة وأرجلانوم،)1(بالمیاه و أخذ الراحة 
  .)2(، وهي بین جبلین وهي ذات شعابببلاد االله مكة أشبهحوقل أنها بمدینة لطیفة 

وبلاد التبر )3(ومن المدن أیضا مدینة غدامس في الجنوب متصلة ببلاد السودان
  .ونقارة الذي یحمل منها المعدن إلى بلاد كثیرة) ذهب(

إن هذه الإطلالة على جغرافیة بلاد المغرب تمكننا من معرفة مواضع التي تتواجد فیها 
مختلف المعادن والتي ساهمت بدورها في إعطاء أهمیة لهذه المناطق ودورها في الجوانب 

   .اسیة والاقتصادیة یالس
                                                          

                                                             
  .17، 16م، ص  2004ــــــ عبد الواحد دنون طه وأخرون، تاریخ المغرب العربي، دار المدار الإسلامي، طرابلس، ) 1(
  .91ر السابق، ص ابن حوقل، المصد ــــــ) 2(
م ص  1979زكریاء ابن محمد بن محمود القزویني ، أثار البلاد وأخبار العباد ، دار بیروت للطباعة ، بیروت ،  ــــــ) 3(

57  ،58.  
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ذلك أن الكرة تختلف المعادن في التسمیة والشكل واللون باختلاف المكان والزمان، 
الأرضیة بجملتها مختلفة التركیب خلقیا، فمنها صخور وجبال صلبة وطین وتراب، وسباخ 

  .)1( یختلط بعضه ببعض، لذلك نجد الأبیض والأصفر والأحمر في ترابها وطینها وحجرها
الصفا في ثلاثة أنواع، تتكون من تراب وطین وسبخة،  وقد وصف هذا اختلاف إخوان

وتنضج في سنة أو أقل منه، ونجدها كالكبریت في التراب والأملاح في الأسباخ ونجدها 
  .)2(كالزجاج في الطین، وهذا الأخیر نجد منها العدید في أعماق البحر

وبملاحظة هذا التباین بین المعادن قررت أن أقسمه إلى أربعة مباحث حسب الحاجة 
العلمیة لكل نوع، وموزعة بذلك هذه الأصناف على بلاد المغرب، صنفت المعادن الصلبة 
وهي سبعة أنواع المعروفة وصنف الثاني للمعدن الملح والشب لقربهما في اللون والمظهر، 

نف للمجموعة مختلفة عن سابقیها، واعتمدت في هذا التصنیف وصنف للجواهر الثمینة وص
على التباین في طبقات الأرض بین طبقة یابسة للمعادن الصلبة وطین ومیاه للجواهر أما 

  .  الأملاح والشبوب فكانت في الأسباخ أو السبخة 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
هـ، 1305، مطبع نخبة الأخبار، بهیندى بازار، )رسائل إخوان الصفا (أحمد بن عبد االله، إخوان الصفا وخلان الوفا ـــــــ )1(

 .133ص 
 .136، 125المصدر نفسه ، ص ص ـــــــ  )2(
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  المعادن الصلبة : المبحث الأول 
قائمتها، ومصداقا ، یتصدر الذهب والفضة لمعلوم أن المعادن هي سبعة أنواعمن ا

َ الذَّهَبِ ﴿ :للقول االله تعالى ن ةِ مِ َ ر نطَ قَ ُ م یرِ الْ اطِ َ ن قَ الْ َ َ و نِین َ ب الْ َ اء و َ َ النِّس ن اتِ مِ َ و َ بُّ الشَّه لنَّاسِ حُ یِّنَ لِ ُ ز
 ِ ة فِضَّ الْ َ   ).الزنك(، وتلحق بها معدن الرصاص والقصدیر والحدید والنحاس والتوتیاء )1(﴾و

ي على ذكر مناطق توزع هذه الثروات الهامة في أرض المغرب، محاولة إعطاء بعض وسآت
  .التعریف والمصطلحات

  :ـــ معدن الذهب 1
فالرومیة أطلقة علیه تسمیة خروصون، أما السریانیة فسموه دهب وسمته الهندیة في : تعریفه

زر أما العربیة وهو المهم قاموس لغاتها سورن وانفردت التركیة بلفظ ألطن، والفارسیة أسمتها 
، وقال عنها الهمداني أن الذهب هو النضار جمعه أنضر )2(أطلقت علیه لقب ذهب والنضار

، للنجد الزبیدي أیضا ینقل عن ابن جني لفظ النضر والنضیر كأمیر الأنضر فهي )3(والنضر
  .) 4( تخص الذهب والفضة وتستعمل للذهب أكثر من الفضة

ي یقع على الذهب والفضة كما هي وقبل أن تستعمل، أي قبل وللذهب لفظ التبر الذ
تصفیتها وتنقیتها من الشوائب، وما یزید على ذلك أنه یقع على جمیع الجواهر الذائبة قبل 

دخال علیه أجسام أخر ٕ   . ) 5(استعمالها، إلا أنه یبقى من خاصة الذهب حتى بعد تنقیته وا

                                                             
 .14 الآیة: سورة آل عمران ـــــــ )1(
 .137البیروني، الجماهر في معرفة الجواهر ، نسخة الكترونیة، ص  ـــــــ )2(
، كتاب الجوهرتین العتیقتین المائعتین من الصفراء )هـ 340،  280ت ( أبي محمد الحسن بن أحمد الهمداني  ـــــــ )3(

هـ  1430أحمد فؤاد باشا ، مطبعة دار الكتاب والوثائق القومیة، القاهرة ، : ، تحقیق و دارسة ) الذهب والفضة ( والبیضاء 
 .71م ، ص  2009، 
لجنة فنیة من وزارة الإرشاد : عبد الشار أحمد فراج، مراجعة: ي الزبیدي، تاج العروس، تحقیقمحمد مرتضى الحسنــــــ  )4(

 . 237، ص  14والإنباء، الكویت للمطبعة، ج
حسین مؤنس، مجلة المعهد : أبو الحسن علي بن یوسف الحكیم، الدوحة المشتبكة في ظوابط السكة، تحقیق ــــــ )5(

 .137ــ البیروني، المصدر السابق، ص./ 20، ص 6م، م1958هـ، 1378المصري للدراسات الإسلامیة، مدرید، 
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أنه یوجد قطع صغیرة وكبیرة كأنه رثاث تذره  لهذا نجد أن تسمیته تبر جاءت من القطع أي
الریاح، وجاء كأنما ذرى وذرو الریح ما أعنقت به من الحب والدرین وسفى البهمى، والمودود 
وهو التبار أي الهلاك، وجاء فیه تبره وتتبیرا كسره وأهلكه، التتبیر هو التدمیر منه جاء معنى 

   .) 1(وهو الذهب المضروب
و كل ما تخرجه الأرض من معدن، قبل ضربه فإذا تم ضربه فهو ومنه فإن التبر ه

  :وقال فیه الشاعر)3(، إلى جانب التبر ذكر مصطلح العقیان) 2(ذهب خلص حاله 
  كمستخلص العقیان جاد محكه                     وطاب على أحمائه حین یوقد     

ومن أسماء الذهب أیضا العسجد وترجع هذه التسمیة إلى قبیلة آل محرق بن المنذر 
  .)4(من لخم، وكانوا من ملوك الحیرة 

وقد تغنى به الناس فیقال أهلك النساء الأحمران ویقصد بهما الذهب والزعفران، وهذا      
نوع من أنواع الذهب إضافة إلى ذهب ابریز وذهب التربة وهو التبر وذهب الحشر وهذا 
النوع یحمل جمیع المكونات وذهب الكبریت وهو الذهب الأحمر وذهب النبات الذي ینبت 

صد المرجان، وقد أكد هذه الفكرة الزبیدي حین نقل عن ابن درید بأن ولعله ق )5(في البحر
، وأضاف الزهري أن التبر هو العبقر وهو لفظ أطلقه )6(الكبریت الأحمر هو یاقوت أحمر

  .) 7(أهل الصحراء من إقلیم السوس الأقصى على الذهب 

                                                             
ي في اللغة العربیة، المملكة العربیة السعودیة صالح العلي الصالح وأمینة الشیخ سلیمان الأحمد، المعجم الصاف ــــــ )1(

 .65هـ، ص1401للنشر، 
 . 276، ص 10ــــــ الزبیدي، المصدر السابق، ج )2(
 . 137ــــــ البیروني، المصدر السابق، ص )3(
 .71الهمداني، المصدر السابق، ص ــــــ )4(
، 181م، ص ص1981هـ، 1401ع والنشر، ـــــ أحمد الشرباصى، المعجم الاقتصادي الإسلامي، دار الجیل للطب )5(

183. 
 .54، ص 5الزبیدي، المصدر السابق، ج ــــــ )6(
 .118الزهري، المصدر السابق، ص ــــــ )7(
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رب احتواء للمعادن نجد مدینة مجانة من أهم المناطق في بلاد المغ: جغرافیة توزیع الذهب
، إضافة إلى وجود هذا المعدن في الواحات حیث كان یحمل منه مالا )1(بمختلف أنواعها

  .، ولعل هذا یرجع إلى تحرك الرمال بفعل الریح فیظهر الذهب)2(یحصى
ذا اقتربنا ناحیة الوسط للبلاد المغرب وجدنا ملك تلمسان یسك نقودا ذهبیة من الذهب  ٕ وا

، وهذا یوحى بأن )3(وهي عملة خاصة به وكانت تسمى بإیطالیة بسلا تشي الردئ كالدنانیر،
  .بأن الملك كان یستعمل مخزون المنطقة لسك عملة خاص به

كما وجد الحدادون والصائغون بكثرة في مدینة على جبل عظیم اسمها آیت داود وهي 
، وما )4(تابعة للمملكة مراكش وتبعد عن تاكتست بنحو خمسة عشر میلا إلى جهة جنوب
  .میز المدینة هو كثرة الیهود الذین تفنون في الصناعة المعدنیة لوفرة هذا الأخیر فیها

وموقع مراكش على شمال أغمات التي تبعد نحو اثني عشر میلا عنها بناحیة الداخلیة 
، فرغم أن )5(لبلاد المغرب، جعل من هذه المدینة ذات عظمة كبیرة وعظمت معها تجارتها

   .تذكر وجود الذهب بالمنطقة إلى أن معظمها تكلم عن تجارتها للذهبالمصادر لم 
ولزلنا في الجهة الغربیة لبلاد المغرب حیث نجد التعامل الوحید لمدینة السوس بالسكة 
الذهبیة، ولعل المدینة كانت تجلب هذه الكمیة الكبیرة من قریة تییوت التي كان بها ذهبا 

قلیم السوس )6(كثیرا وكانت تتبع مدینة السوس ٕ ، ویقال أن الأخیرة كانت كورة مدینتها طنجة وا
السوس الأقصى كورة أخرى مدینتها طرقلة من السوس الأقصى إلى السوس الأدنى مسیرة 

  .)7(شهرین وبعدها بحر الرمل

                                                             
 . 50مخطوط، ص ــــــ مجهول، وصف افریقیة من كتاب الاستبصار في عجائب الامصار، نسخة )1(
 .34ــــــ المصدر نفسه، ص )2(
 .23،ص 2ــــــ حسن الوزان، المصدر السابق،ج )3(
 .116، ص 1ــــــ المصدر نفسه، ج )4(
 .541، 540ــــــ محمد الحمیري، المصدر السابق، ص  )5(
 .115، ص1ــــــ حسن الوزان، المصدر السابق، ج )6(
 .281، ص3ــــــ یاقوت الحموي، المصدر السابق، ج )7(
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الأطلس، وهذه  كما لمح الوزان إلى مدینة في نواحي السوس تبعد عشرین میلا عن   
دد كبیر من الصناع الیهود كانوا بارعون في صناعة بها وجود ع المدینة تیدسي حیث

، لنجد أن الزهري أیضا لم یغفل عن هذه المنطقة وقال أن للسوس الأقصى )1(الحلي
  .)2(التبر

كما ذكرت منطقة تابعة لإقلیم دكالة یقال لها مدینة اشتهرت هذه الأخیرة بحلیها 
  .)3(المتقن والذي كان یصنع بأجود المعادن وأحسنها

 ٕ ذا اتجهنا جنوبا من هذا الإقلیم نجد أشهر مدینة في التعامل بالذهب وهي سجلماسة وا
، وبها مدینة بتازرت )4(التي تبعد عن فاس بعشرة أیام وهي في جبل درن، وأهلها أغنیاء

موقعها على حدود السودان الغربي ولها معدن الذهب، كما وجد أیضا بقرب من زویلة 
   . )5(المعروفة بأصفى الذهب

ولم أستطع الخروج من إقلیم المغرب الأقصى، حیث لاحظت غنى المناطق بصناعة 
الحلي وصیغة،  فلقد جادت حاضرة تادلا وموقعها من نهر العبید إلى نهر أم الربیع وتنتهي 

، وظهرت بها مدینة تفزة التي تقع على سهل فسیح )6(عند جبال الأطلس بالصناعة المعدنیة
وما یلاحظ على هذه المدینة هو ثراء أهلها وهذا یؤكد تواجد الذهب في منحدرات الأطلس، 

عن الزرانكي الذي  )7(الذي لا یعرفه إلا الیهود والذین كانوا بمئات في المنطقة، وذكر الوزان
حكم المدینة وتعجب الأخیر من كمیة الذهب فیها حین وجد كمیة كبیرة منه عند سجناء قام 

جعل ) آیت عیاض والأخر آیت عتاب(مدینتین عظمیتین بسجنهم، وحملت هذه الحاضرة

                                                             
 .119، ص1ــــــ حسن الوزان، المصدر السابق، ج )1(
 .118ــــــ الزهري، المصدر السابق، ص )2(
 .153، ص1ــــــ حسن الوزان، المصدر السابق، ج )3(
 .192،ص 3ــــــ یاقوت الحموي، المصدر السابق، ج )4(
 20ــ الاصطخري، المصدر السابق، ص./  231صدر السابق، صــــــ المقدسي، الم )5(
 .5، ص2ــــــ یاقوت الحموي، المصدر السابق، ج )6(
 .182، ص 1ــــــ حسن الوزان، المصدر السابق، ج )7(
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، ولا نغفل أیضا عن أدوغست التي حركت رمالها )1(الحرفیین یتفننون في سبك الحلي
  .)2(وأخرجت أفضل ماعندها من المعادن

(  ونقصد الشمال فنجد بلاد فاس مدینة عظیمة، تأسست سنة اثنتین وتسعین ومائة
، أخذت )3(دریس الفاطمي، وهي تبعد عن تلمسان بعشرة أیام، في ولایة إدریس بن إ)هـ192

فاس هذا الاسم من أول یوم قام واحد من الرجال الشیعة بحفر الأسس لبنائها فوجد كمیة 
  .)4(هـ في حكم الخلافة العباسیة185هائلة من الذهب، وذلك أیام الخلیفة هارون الرشید عام 

  .)4(العباسیة
البحر بینها وبین سبتة ثلاثون میلا في البر،  وبالقرب من فاس نجد طنجة مدینة على ساحل

وتعرف بطنجة البربریة أو لیلي التي فتح عقبة بن نافع، وطنجة البیضاء وهي أخر بلاد 
، وأطلق علیها البرتغال لفظ طنجیرة، فیقال أنها فردوس الأرض نتیجة الجمال )5(المغرب

نى لها سورا عظیما من الذي بها، فلقد غطى ملكها سقوف البیوت بالذهب والفضة وب
، ولعل حب نقل ألوان المعادن إلى الحقیقة یوحى بأن للملك شیئا من المناجم )6(البرونز

  .وعبر عن غنى المدینة بالمعادن بهذه الطریقة
ونعود إلى المغرب الأوسط والأدنى، فنجد في الشریط الساحلي مدینة بجایة قد وجد 

منطقة دوسن التي كانت تابعة لها، وهي أثار بقایا أثریة للمقابر وقصور اكتشفت في 
رومانیة تكشف وجود الذهب، حیث یجد صیادین عند نزول المطر قطع ذهبیة مرسوم علیها 

  .)7(صور أشكال رومانیة تدل على الثراء المادي الكبیر للمدینة
                                                             

 .185، 184، ص1ــــــ حسن الوزان، المصدر السابق، ج )1(
، المغرب في ذكر بلاد افریقیة والمغرب، مكتبة المثنى للنشر والتوزیع، بغداد، ص )هـ487ت (ــــــ أبي عبید البكري  )2(

 .173، 170ص
 .435، 434ــــــ محمد الحمیري، المصدر السابق، ص )3(
 .218، ص1ــــــ حسن الوزان، المصدر السابق، ج )4(
 .396ق، صــــــ محمد الحمیري، المصدر الساب )5(
 .314، ص1ــــــ حسن الوزان، المصدر السابق، ج )6(
 .141، ص2ــــــ المصدر نفسه، ج )7(
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ثم نعود إلى البر في بلاد المغرب الأوسط للنجد أن الإدریسي لمح إلى وجود التبر في 
مدینة نقارة وبلاد نفزاوة، ثم یعود ویذكر مدینة ارقلان والمسیلة التي یخرج منها السكان معدن 

  .)1(الذهب، كما استعمله في ضرب السكة
ونبقى في البر ونحن نتجه شرقا لنجد مدینة تبسة بقرب من وادي ملاق بإفریقیة، وما 

م یكتشفون الذهب أثناء بنائهم ، وهذا ما جعله)2(یلاحظ على المدینة أن بیوتها تحت الأرض
  . ، غیر أنه لم أجد موضع أخر ذكرت فیه تواجد الذهب في تبسة)3(للبیوت
ونصل إلى بلاد المغرب الأدنى، فنجد صاحب كتاب المؤنس، یصف إقلیم إفریقیة       

، ومن المرجح أن الذهب من بینها، حیث )4(بأحسن الصفات بین مباني أنیقة ومعادن شریفة
البلاذري أن كبار وعظماء إفریقیة ملكوا من الذهب مخولهم لدفع ثلاثمائة قنطار منه ذكر 

، وما یؤكد ذلك عجائب المهدیة )5(إلى عبد االله بن سعد على أن یترك بلادهم ویكف عنهم
فقد حكي على قصر العجیب للسلطان الحسن البناء والإتقان، كان بهذا القصر طیقان من 

  .)6(نان، وذلك أیام الحسن بن علي الثمي بن المنصور الصنهاجيالذهب یزن الواحدة أط
وذكر صاحب خریدة العجائب عن مدینة في افریقیة تقع في أخر شرق للبلاد المغرب 
یختلط رملها الذهبي بجبالها الخضراء كشف عن معدنها رجل من الصعید المصري فحمل 

  .ب إلى برقة وهي الأقرب للصعید، ولم تذكر المصادر هذا الموضع فهو أقر )7(منه الكثیر
  
  

                                                             
 .296، 105ــــــ الإدریسي، المصدر السابق، ص ص )1(
 .130، 129ــــــ محمد الحمیري، المصدر السابق، ص )2(
 .49ــــــ مجهول، وصف إفریقیة من كتاب الاستبصار، المصدر السابق، ص )3(
 .16ــــــ ابن أبي الدینار القیرواني، المصدر السابق، ص )4(
عبد االله أنیس الطباع، مؤسسة المعارف للطباعة والنشر، بیروت، : ــــــ أبي العباس أحمد البلاذري، فتوح البلدان، حققه )5(

 .318م، ص1987هـ، 1407
 .24ي الدینار القیرواني، المصدر السابق، صـــــــ ابن أب./ 282ــــــ الإدریسي، المصدر السابق، ص )6(
 . 18ــــــ سراج الدین أبي حفص عمر بن الوردي، خریدة العجائب وفریدة الغرائب، نسخة مخطوط، ص )7(
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  :ـــــ معدن الفضة 2
وأثناء بحثي عن هذا المعدن وجدت عدة ألفاظ ومصطلحات له، فلقد لقبه : تعریف الفضة

الرومان بارجوس، وأطلق علیه السریان سیما أما الفرس فهو سیم وكش في لغة التركیة، 
اللجین وأطلق لفظ الصریف على ، أما عند العرب فهو )1(وقالت عنه الهندیة هو روب

، قال الزبیدي عن اللجین أنه كزبیر وقال هو الفضة لا مكبر له جاء مصفرا كالثریا )2(الفضة
  .)3(والكمیث

عند الهمداني في أن كلمة اللجین هي كلمة تخص العرب وهي  كما نجد نفس اللفظ
الدراهم أي فضة  عاربة ولغة لحمیر بضم اللام الأخیرة، وهو اسم الورق ما یقع على

ِ ﴿ :وجل ، وقد جاء في قوله عز)4(الدراهم ة َ ین دِ َ م ى الْ لَ هِ إِ ذِ ْ هَ كُم قِ رِ َ و كُم بِ دَ َ ثُوا أَح َ ع ْ اب   .)5(﴾فَ
في بلاد السوس، وبالتحدید في مدینة تارودانت هذه الأخیرة  نجده :جغرافیة توزیع الفضة

متخصصون في استخراج الفضة تجاور جبال زجندر، وما یلاحظ على هذه المدینة أن أهلها 
بإتقان، ومنها إلى مكناسة التي تبعد عن مراكش بأربع عشرة مرحلة نحو الشرق، فقد وجد بها 
معدن الفضة، ولم یذكر ماذا كان یفعل به، وبجوارها زجندر على أحد أطراف السوس وبها 

  .)6(كذلك معدن الفضة
ة تدنست في سهل كبیر وكان بها ونخرج من إقلیم السوس نحو إقلیم الحاحا، فنجد مدین

نحو مائة منزل للیهود، وهذا ما ساعدهم في كشف عن وجود الفضة في المنطقة، ودلیل 
ذلك أنهم أهل حرف وصناعة وهذا ما مكنهم من إنشاء دار سكة یضربون للسكان المدینة 

د فیه والواح) أونس(نقودا فضیة، فكانوا یستخرجونها من الأرض في شكل أوقیة من الفضة 
                                                             

 .143ــــــ البیروني، المصدر السابق، ص )1(
 .20ــــــ أبو الحكیم المصدر السابق، ص )2(
 .100، 36، ص ص 1ــــــ الزبیدي، المصدر السابق، ج )3(
 .72ــــــ الهمذاني، المصدر السابق، ص )4(
 .19ــــــ سورة الكهف، أیة  )5(
محمد سعید العریان، المجلس الأعلى للشؤون : ــــــ عبد الواحد المراكشي، المعجب في تلخیص أخبار المغرب، تحقیق )6(

 .447اث الإسلامي، صالإسلامیة، لجنة إحیاء التر 
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، وبجوار مدینة تدنست كانت مدینة أیت داود والتي برز فیها )1(مائة وستون قطعة نقدیة
  .)2(العنصر الیهودي أیضا وسیطر على صناعة الحلي والصاغة بفضل فضتها

وبقرب من إقلیم السوس نجد إقلیم فاس وهي على حاضرة البحر وفي أصل تتكون من 
وهذه الأخیرة بها  )3(والأخر جدید یخللهما المیاه من كل جهةمدینتین عظیمتین، واحد قدیمة 

دار ضرب السكة خاصة بسك نقود فضیة ودكاكین الصاغة، وهذه الدكاكین لا تشتغل بأي 
  . )4(شیئا من الفضة ما لم یكن علیه خاتم الملك

وعندما نتقدم في البر نجد مملكة نومیدیا وخاصة ذكر إقلیم سجلماسة، فقد كانت 
  .)5(السكة الفضیة في قصورا، وأكدها الإدریسي حین قال أن لتازررت معدن الفضةتضرب 

لنصل إلى أخر مدینة في بلاد المغرب مدینة سلا على نهر سمیر ویتصل ببحر المحیط في 
  . )6(منطقة بني تاورة، لنجد بن سلا ومراكش قلعة تدعى كابت تاولة وبها معدن الفضة

ذا اتجهنا جنوبا نجد أول ق ٕ سم من الأطلس وهو جبل قبیلة إداو عاقل الذي یطل وا
على المحیط الأطلسي غربا، ویمتد شرقا حتى یصل إلى إیغیلینغیغیل، وما یشهد في هذه 
القبیلة أن بها كمیة معتبرة من الفضة، تجعل النساء مثقلات بها، فتجدهم یضعن أقراص 

هن قد أفرغن دكاكین ، توحى بأن)7(ضخمة وخواتم مبهرة وخلاخل مجلجلة من الفضة
الصاغة، كما وجد معدن الفضة في مدینة تییوت ولكن بكمیة قلیلة وهي مدینة تابعة لإقلیم 

  . )8(السوس

                                                             
 .99، ص1ــــــ حسن الوزان، المصدر السابق، ج )1(
 .105، ص1ــــــ المصدر نفسه، ج )2(
 230، ص4ــــــ یاقوت الحموي، المصدر السابق، ج )3(
 .283، ص1ــــــ حسن الوزان، المصدر السابق، ج )4(
 . 231سابق، صـــــ المقدسي، المصدر ال./ 138، ص2ــــــ المصدر نفسه، ج )5(
 .115ـــــ الزهري، المصدر السابق، ص )6(
 .110، ص1ــــــ حسن الوزان، المصدر السابق، ج )7(
 .115، 114، ص1ــــــ المصدر نفسه، ج )8(
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وعندما تواصل التقدم في الصحراء تجد مدینة ثرغیة المنطقة التي تفصل بلاد المغرب عن 
  .)1(ها معدن الفضةالحبشة في القسم الجنوبي للبلاد المغرب، وذكر أن هذه المدینة كان ب

ذا نحن في الصحراء نكون قد جاورنا إقلیم الزاب وبها معدن الفضة، وسمیت هذه      ٕ وا
المنطقة ببلاد الجرید من عمال افریقیة، وبها مدن كثیرة منها المسیلة ونقاوس وطبنة وبسكرة 

حفریات، ، ونجد مدینة دوسن التابعة له وبها معدن الفضة الذي تم اكتشافه بعد )2(وتهودة
  .)3(وقد وجد عدد كبیر من القطع الفضیة الثقیلة والمنقوش في هذا الموضع

، وقد حملت هذه المدینة أیضا معدن )4(وعندما نقصد التل بین طرابلس وقابس، نجد فزان  
  .)5(الفضة وذكر ذلك في جبلها جوجیس

تد من نهر راع شرقا كما وجد نسبة معتبرة منه في إقلیم الحوز التابع للمملكة فاس الذي یم
إلى نهایة نهر تیكریكرة غربا، حیث ظهرت منطقة جبال البرانس التي تبعد نحو خمسة عشر 

  .)6(میلا شمال تازا بصناعة الحلي وتظهر في غناء أهل
لى       ٕ إضافة إلى اشتراك مدینة تادلا في صناعة الحلي وخاصة في منطقة أیت عتاب، وا

جانبها مدینة آیت عیاض، فسكنها من النبلاء والفرسان إضافة إلى وجود العنصر الیهودي 
، كما وجد معدن الفضة في )7(الذي یحتكر استخراج والصنع وبیع على هذه الصنعة المعدنیة

قد غنم منها الفاتحون بعد أن قصدها عبد االله بن أبي سرح وأعجب من في مدینة إفریقیة، ف
، ومنها إلى )8(الكمیة الكبیرة للمعدن، وأشار إلى المعدن الأبیض وهو اللون الشائع للفضة

                                                             
كمال حسن مرعي، المكتبة العصریة، : ــــــ أبي الحسن بن علي المسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر، راجعه )1(

 .128، ص1م، ج2005ه، 1425بیروت، 
 .124، 123، ص3ــــــ یاقوت الحموي، المصدر السابق، ج./ 281ــــــ محمد الحمیري، المصدر السابق، ص )2(
 .141، ص2در السابق، جــــــ حسن الوزان، المص )3(
 .440ــــــ محمد الحمیري، المصدر السابق، ص )4(
 .112ــــــ الإدریسي، المصدر السابق، ص )5(
 .357، ص1ــــــ حسن الوزان، المصدر السابق، ج )6(
 .158، ص1ــــــ المصدر نفسه، ج )7(
 .24، 16ــــــ ابن أبي دینار القیرواني، المصدر السابق، ص ص  )8(
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، وقد أكد )1(مجانة وهي بطریق إفریقیة وبینها وبین قسنطینة ثلاث مراحل، وهي كثیر الفضة
  .)2(ي قلعة یسر والتي فتحها موسى بن نصیرذلك البلاذري وحدد الموضع ف

وعلى طول لشریط الساحلي كانت طنجة حاضرة في الساحة إلى جانب فاس، حیث وجد في 
طنجة أثر عمراني یشهد له التاریخ، حین افتتن ملكها شداد بن عاد بهذه المدینة، فجعل 

  .)4(ادن الدواب، كما ذكر ابن حوقل أن لتیهرت خانات مع)3(سقوفها من الذهب والفضة
  :ـــــ معدن النحاس 3

أطلق الرومان علیه خلقو، وعرفه السریان بنحاسا وقال العرب نحاس  :تعریف النحاس
، أما الأرمن فقد نعتوه بنحاشا، واشتق العراقیون لفظ نحاسة من القطعة النقدیة )5(والمس

  .)6(كالفلس والملمیم
تساوي ثلاثین بارة، وزلطة هي لغة كما نجد أن قطعة النحاس یقال لها زلطة وهي 

، ولعل ذلك یرجع إلى قرب )7(التركیة وقد كانت شائعة هذه القطع في سوریا ولبنان والعراق
  .المسافة

وقد أجمع المفسرون بأن النحاس ما سقط من شرار الصفر أي أثناء طرق ویأخذ منه 
لكسر عن الفراء وزاده  الحدید حین یطرق بمطرقة، وقال عنه أبي العباس النحاس مثلثة وا

  .)8(ابن فارس أن النحاس النار ومنه یحمل لونه الأحمر
كما نجد أن البیروني قال أن الإسفیذري هو اسم فارسي معناه النحاس الأبیض ویسمى 
صفرا وهذا النوع یستعمل في الأواني التي لا تلمسها النار، وأضاف أن البتروي هو النحاس 

                                                             
 .525ــــــ محمد الحمیري، المصدر السابق، ص )1(
 .319ـــــ لبلاذري، المصدر السابق، ص./ 84ـــــ ابن حوقل، المصدر السابق، ص )2(
 .314، ص1ــــــ حسن الوزان، المصدر السابق، ج )3(
 .86ــــــ ابن حوقل، المصدر السابق، ص )4(
 .145ــــــ البیروني، المصدر السابق، ص )5(
 .457ـــــ أحمد الشرباطي، المرجع السابق، ص )6(
 .210ــــــ المرجع نفسه، ص )7(
 . 539، ص16ــــــ الزبیدي، المصدر السابق، ج )8(
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یلق علیه أي یضاف له السرب فیغیب لونه الأحمر وهو أشد أحم كسر لونه باسرب الذي 
  .)1(صلابة من الأول ویستعمل لأواني

وفي تحدید جغرافیة النحاس وجدت أن أضم له البرونز باعتباره  :جغرافیة توزیع النحاس
یخرج من النحاس فهو فرع ولیس أصل، فهو أقرب إلى صنف التراب والنحاس خاصته، 

یع مدینة تبسة وبها ما یوجد بقرطاجنة من عمران، فلقد كانت كثیرة فنجد في مقدمة التوز 
النحاس یظهر لعیان، حیث وجد فیها تماثیل نحاسیة لعقارب إضافة للأسدین العظمیین 

  .)2(اللذان صنع من النحاس
كما وجد هذا المعدن أیضا بین مملكتي تونس وتلمسان، أي في الناحیة الصحراویة 

على هذه المناطق الصحراویة أن خیامهم كانت تعج بالنحاس،  في الجنوب، حیث یلاحظ
  .)3(وقال عنهم الوزان أنهم یملكون النحاس في خیامهم أكثر مما یملكه الحضر

فقد وجد النحاس رجلا من عرب بني قرة قصد أقصى بلاد لواتة فوقع على واحة 
ه فإن أراد أحد ضبر وهي واحة السراب كما یقال، حیث لا یقع علیها إلا من ظل طریق

الذهاب إلیها تاها في الصحراء ولم یعد، حیث وجد هذا الأعرابي ربوة فیها لبن من نحاس 
الأحمر، فعرف معدنه واستخرج ما یقدر على حمله، ولما أراد أن یعود إلى الربوة لم یستطع 

، ولم یعرف أحد موضع هذه الربوة فهي كأسراب تظهر مرة وتختفي )4(وتاه في الصحراء
  .خرأ

                                                             
 .157، 156ــــــ البیروني، المصدر السابق، ص )1(
 .49ــــــ مجهول، وصف افریقیة من كتاب الاستبصار، المصدر السابق، ص )2(
 .63، ص1ن، المصدر السابق، جــــــ حسن الوزا )3(
 .16ــــ البكري، المصدر السابق، ص/ 15، 14ــــــ مجهول، وصف افریقیة من كتاب الاستبصار، المصدر السابق، ص )4(

 .16ص
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كما وجد البرونز في القرویین وهي مدینة في غایة الكبر وتبلغ مساحتها نحو میل 
ونصف المیل، حیث شهد في المدینة ثریات برونزیة عظیمة تزن الأطنان وهي في غایة 

  .)1(الإتقان
وعلى بعد أیام نجد منطقة كتامة التابعة لبلاد افریقیة، وقد ذكر البكري أن للمدینة 

ن لم یذكر شیئا عن كیفیة استغلاله، لعل هذا یرجع إلى انشغال الكتامیین ، ولك)2(نحاس
  .بالفتن

ثم ننتقل إلى فاس وفي المعلوم أن الأخیرة تحوي من كنوز ما یشهد على عظمتها، 
وأثناء تفحصي لصناعات لاحظت تواجد عدد كبیر للدكاكین وأسواق النحاسین، حیث كان 

  .)3(ة للمدینة أمام الجامع الأعظممخصص لهم مكان في الناحیة الشرقی
كما وجد النحاس في قبیلة إداو عاقل الخاضعة لإقلیم الأطلس، وهي على الساحل وما 

  .)4(سهل علیها تصدیر نحاسها میناؤها في المحیط الأطلسي
وفي هذا الصدد ذكر صاحب نزهة المشتاق أن بلاد المغرب الأقصى كان یصدر 

  .)5(مدینة سلا على المحیط الأطلسيللسودان النحاس وأشار إلى 
لنجد مدینة أجد مجاورة لها التي سماها الرومان سیفیطاس وأطلق علیها البرتغال 

، ولعل الوافدون )6(بسوبتة والبربر صارحوها بسبتة، حیث تفنن السكان بصناعة النحاسیة
  . للمدینة كان لهم دور في ظهور البرعات الیدویة للمنطقة

عة على جبل درن، مدینة قصت علیها الطبیعة فجعلتها صعبة المنال أما أغمات الواق
  .)1(إلا أن هذا لم یمنع سكانها من إخراج النحاس الأحمر وتحریك تجارته

                                                             
 .224، ص1ــــــ حسن الوزان، المصدر السابق، ج )1(
 .33ــــــ البكري، المصدر السابق، ص )2(
 . 234، ص1ــــــ حسن الوزان، المصدر السابق، ج )3(
 .110، ص1ــــــ المصدر نفسه،ج )4(
 .18ــــــ الإدریسي، المصدر السابق، ص )5(
 .317، ص1ــــــ حسن الوزان، المصدر السابق، ج )6(
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وندخل نومیدیا حیث إقلیم إفران وهو الأطلس الصغیر بسوس وبها أربعة قصور وتبعد      
اس بعد أن یتم استخراجه ومعالجته عن نومیدیا بنحو ثلاثة أمیال، حیث كانت تشتغل بالنح

،كما ذكر الزهري أن بلاد السوس كانت تصدر )2( وكان بها عدة مناجم قریبة من الأطلس
، وهذا ما )3(النحاس إلى إفریقیة والمغرب والأندلس وحتى لبلاد الروم، وهو نحاس مصبوغ

  .)4(لحسنیؤكده المراكشي أثناء توزیعه للمعادن بأن السوس بها النحاس الجید وا
ولزلنا في جبل درن أین تقع مدینتین بجانب منطقة أغمات وهما مدینتین داي وتادلة، 

  .)5(وبهما نحاس حلو لونه أبیض یطلبه التجار لاختلاطه مع الفضة 
وبالعودة إلى الشریط الساحلي تعتبر طنجة ثاني مصدر للمعدن البرونز، وقد سبق وأشرت 

  .)6(رها من البرونز فجعل منها فردوس على الأرضإلى ما قام به ملكها حین بني سو 
، ولم تثبت ما هي هذه )7(وكما سبق وذكر أنفان عن وجود معادن كثیرة في افریقیة

  .)8(المعادن ولمح الزهري أن المدین المعلقة في تونس بها سور من النحاس الجید المتین
ربیة لبلاد المغرب وجد ولم یبق في الذكر إلى مملكة مراكش، وفي ناحیة الشمالیة الغ

النحاس في مدینة جزولة التي تتصل غربا بجبل سوس ایلد شمالا بجبال الأطلس، حیث 
وجدت كمیة كبیرة من النحاس وكان یصنع منه أنواع مختلفة للأواني وتحمل إلى كل 

  . )10(، وقد أكدها الزهري بأنها توجد في جبل درن)9(البلدان
  :ــــ معدن الحدید 4

                                                                                                                                                                                              
 .232ــــــ الإدریسي، المصدر السابق، ص )1(
 .117، ص2ــــــ حسن الوزان، المصدر السابق، ج )2(
 .117ــــــ الزهري، المصدر السابق، ص )3(
 .448ــــــ المراكشي، المصدر السابق، ص )4(
 .241ــــــ الإدریسي، المصدر السابق، ص )5(
 .314، ص1ــــــ حسن الوزان، المصدر السابق، ج )6(
 .16لمصدر السابق، صــــــ ابن أبي الدینار القیرواني، ا )7(
 .108ــــــ الزهري، المصدر السابق، ص )8(
 .144، ص2ــــــ حسن الوزان، المصدر السابق، ج )9(
 .116ــــــ الزهري، المصدر السابق، ص )10(
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الحدید المعروف هو الجوهر وسمى حدید لأنه منیع القطع ومنها جاء : تعریف الحدید
الحدائد والحدیدات، وقال الأحمر الحدید هو نعت الخیل، وهن یعلكن حدائدهن أي أثناء 
اشترار الحیوان لسرجه وحدیدته، والحداد هو الذي یشتغل بالحدید أي یتخذه حرفة، ومجازه 

  .)2(، ویقال للسكة التي تطبع النقود حدیدة)1(الخروج عن قالبه السجان لأنه یمنعه من
ومنه نخلص إلى أن الحدید أشد المعادن صلابة، والسبغة هي من الأسلحة التي یعتمد 
علیها الإنسان في الوقایة تشبه الدرع، لذلك اتخذ الإنسان من الحدید وسیلة لدفاع عن نفسه، 

  .)3(حددها أي استحدها ومسحها بحجر أو مبردوجاء لفظ حد السكین وأحدها إحدادا و 
ومنه نمیز نوعین من الحدید أحدهما لین ویسمى النرماهن والأخر حدید صلب ویسمى 
الشابرقان، كما یخرج من الحدید اللین نوع أخر سائل حین یعرض للإذابة ویسمى دوصا 

عرف بالحدید ویكون بذلك قد تخلص من الحجارة، وسمى سبقه الحدید في الجریان وهو ی
الأنثى ویخلص اللین مع الفضة أثناء تصنیعها ولونه أبیض، أما الحدید الصلب الشابرقان 

  :فهو نوع ذكري لذلك یستمع في صنع السیوف والخناجر، وقال فیه العجاج
  )4(أبیض من دماء الحدید الجون    قد أحدثت رومیة القیون    

   :الحدید توزیع جغرافیة
مراكش مصب هذه الثروة، فبهذه المدینة قصر الملك بني عبد وتعتبر مملكة 

، وكان خاضع لمملكة مراكش إقلیم الحاحا في الجنوب الغربي للمغرب الأقصى )5(المؤمن
وظهر بهذا الإقلیم الصناعات الحدیدیة، حیث سیطر الیهود على هذه الحرف، ففي مدینة 

م في الإسكافیة وحدادة وخیاطة تدنست كان بها نحو مائة منزل یهودي اشتغلوا بعضه
وصاغة، كما وجد الحدید في مدینة أدیكیس وسیطر العنصر الیهودي في هذه المدینة أیضا 

                                                             
 .9، 8، ص8ــــــ الزبیدي، المصدر السابق، ج )1(
 .110ــــــ أحمد الشرباصي، المرجع السابق، ص )2(
 .146ـــــ البیروني، المصدر السابق، ص./ 9، ص8ــــــ الزبیدي، المصدر السابق، ج )3(
 .148، 147ــــــ البیروني، المصدر نفسه، ص )4(
 .94، ص5ــــــ یاقوت الحموي، المصدر السابق، ج )5(
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داو  ٕ على الأسواق الحرف الحدیدیة، في حین وجد هذا المعدن أیضا في مدینتي أیت داود وا
نحو خمسین عاقل وحدد مركزه في جبل دمنسرة الذي یصل الإقلیمین من الشرق على مسافة 

  . )1(میلا إلى جبل نفیفة في ناحیة مراكش، وكان هذا الجبل ممر لتجار
وبین سلا ومراكش في ساحل البحر یوجد موضع إبستار وبه معدن الحدید ولا یقصد 

، أي أنه لیس مكان مأهولا بالناس وربما قصد )2(هذا الموضع إلا لستخراج الحدید منه
د بها، وسلا هي أخر بلاد المغرب من جهة المحیط بینها بالموضع مراكش لكثرة مناجم الحدی

  .)3(وبین مراكش على البحر تسع مراحل ولها أسواق نافعة بمعدن الحدید
وفي مملكة فاس یقع إقلیم كرط غرب نهر ملویة وینتهي جنوبا في جبال الواقعة على 

لة أكبر المدن فیها ثخوم صحراء نومیدیا مطلة شمالا على البحر المتوسط، وتعتبر مدینة ملی
  .، واسعة بفضل توسیع تجارتها للحدید)4(الحدید هذا ما جعلها تنال مكانة

وبجانبها مدینة أمجاو فوق جبل وعر عالي یبعد عن الساحل بنحو ستة أمیال وهذا 
الجبال فیه عدد كبیر من مناجم الحدید ویعمل فیه خلق كثیر من قرى ومداشر المجاورة 

یتصل به جبل بني سعید الذي یتقاسمه عدة قبائل وكانت كلها غنیة لأمجاو، هذا الجبل 
  .)5(بمعدن الحدید

ومن مدن الجنوب أیضا مدینة زویلة وفزان التي جمع بینهم جبل طنطنة، ذلك الجبل 
، حیث )6(الكبیر الذي یمتد من الشرق إلى الغرب وفي أسفله كان منجم الحدید الصلب والجید

ین هذه الجبال بمنتجات أخر، فنجد مبادلات بالخیل والزیت حیث ظهر تبادل هذا المعدن ب
في مقابل معدن الحدید، وقد تمت هذه المبادلة في جبل وردان لكثرة مناجمه الحدیدیة على 

                                                             
 .111، 97، ص ص1ــــــ حسن الوزان، المصدر السابق، ج )1(
إسماعیل العربي، منشورات المكتب التجاري للطباعة : عید المغربي، كتاب الجغرافیا، حققهــــــ أبي الحسن علي ابن س )2(

 .448ــــــ المراكشي، المصدر السابق، ص./ 138م، ص1970والنشر والتوزیع، بیروت، 
 .319ــــــ محمد بن عبد المنعم الحمیري، المصدر السابق، ص )3(
 .340، ص1جــــــ حسن الوزان، المصدر السابق،  )4(
 .344، 343، ص1ــــــ المصدر نفسه، ج )5(
 .116ــــ الإدریسي، المصدر السابق، ص./ 127ــــــ أبي الفداء، المصدر السابق، ص )6(
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عكس جبل بني یستیتن التابع لإقلیم الحوز، والذي یوجد به جبل واحد لإنتاج هذا المعدن 
  .)1(وأهل كرط یعملون كلهم في مناجم الحدید

وفي الساحل نجد مدینة بجایة على ضفة البحر متصلة بجبال أمسیول، وبها معدن  
الحدید الطیب وعلى نحو میل منها نهر یأتیها من جهة المغرب، هذا النهر عظیم تدخله 

  .)2(السفن لتحمل الحدید إلى مرسى وتصنع به سفن أخر وتصدر الباقي
لمسان تبعد عن العاصمة بنحو ومنه ونحن على الساحل وجدت مدینة صغیرة في ت

خمسة عشر میلا وهي مدینة تفسرة هذه المدینة بها عدد لا یحصى من الحدادین الذین أتقنوا 
  .)3(هذه الحرف بعد أن اشتغلوا في مناجم الحدید وأخرجوا كمیات كبیرة له

 وفي طریق بین افریقیة وتاهرت وفاس كانت مدینة مجانة التي وجدت بها كل المعادن    
تقریبا، فقد استخدمت معدن الحدید في تطویر مدینها وشاع عن المدینة أنها أغنى المدن 

  .)4(وأبهاها وذلك لكثرة مناجمهم وصناعتها
وفي مقابل عدوة البر نجد جبال إقلیم الحاحا متصلة بجبال السوس، ما یلاحظ على 

غراما وربع غرام 28ة وهو هذه الجبال أنها تتدوال قطع حدیدیة تزن الواحدة منها وزن الأوقی
، وهذا یوحي بأن التقارب الجغرافي بین الأقالیم جعل من مملكة )5()الكطریني( تقریبا وتسمى

  .مراكش المملكة الحدیدیة المسیطرة على بلاد المغرب الأقصى بفضل العنصر الیهودي
كما وجد في إقلیم سلجماسة وبالذات بمدینة بني بصري الواقعة على سفح جبال 

، )6(الأطلس، فكان سكانها یشتغلون بهذه المناجم التي تزود سجلماسة بكمیة كبیرة من الحدید

                                                             
 .359، 346، ص ص1ــــــ حسن الوزان، المصدر السابق، ج )1(
 .81، 80ــــــ محمد بن عبد المنعم الحمیري، المصدر السابق، ص./ 260ــــــ الإدریسي، المصدر السابق، ص )2(
 .24، ص2ــــــ حسن الوزان، المصدر السابق، ج )3(
 .84ــــــ ابن حوقل، المصدر السابق، ص )4(
 .115، ص1ــــــ حسن الوزان، المصدر السابق، ج )5(
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، وباتصالها الجغرافي للمدینة أغمات تمكن أهل القریة من معرفة الحدید وقیمته )1(الحدید
  .)2(وتجارة به للبلاد السودان خاصة

مى بلاد أما بونة هي مدینة ببلاد افریقیة مبنیة على ساحل ذات جبال عالیة وتس
العناب لكثرة عنبها وقریبة لتونس أكثر من قربها لتلمسان تحتكر عنابة هذا المعدن في جبل 

  .)3(یدوغ
لتحاول مدینة فاس الظهور من جدید من خلال منجم الحدید لمدینة أدندن، وهي مدینة 
صغیرة تبعد عن الأطلس بنحو خمسة عشر میلا، فقد كشفت المیاه التي تجري بین 

ن معدن الحدید نتیجة تأكل الصخور، لتستغل المدینة المجاورة لها تكبیث وهي الصخور ع
على ضفة نهر أم الربیع في طریق تادلا إلى فاس، حیث عمد سكانها إلى صناعات 

  .، وهذا التمكن الكبیر على الإنتاج یرجع إلى القرب الجغرافي للمدنتین)4(الحدیدیة
احة حیث وجد فیها الحدید، وقد ضمها ابن أما مدینة الأربس فلم تغب أیضا عن الس

حوقل للقیروان فهي تقع بین الجلول والقیروان لكنها أقرب للأخیرة، ومعدنها أكثر جودة ونقاء 
  .)5(وصلابة، وكان یستخرج من غرب المدینة في جبال متداخلة

ب ومن الأربس إلى كتامة مسافة أیام، فقد ذكر البكري وجود معدن الحدید فیها وهي قر 
، ولعل هذا ما جعل الأخیرة تستغله في صناعة السفن، كما وجد الحدید في هنشیر )6(إفریقیة

  .)7(هنشیر والونزة في العهد الصنهاجي من ناحیة مجانة المطاحن
  

                                                             
 .132، ص2ه، جــــــ المصدر نفس )1(
 . 232ــــــ الإدریسي، المصدر السابق، ص )2(
ـــــ ابن حوقل، المصدر السابق، ./ 115ـــــ محمد عبد المنعم الحمیري، الصدر السابق، ص./291ــــــ المصدر نفسه، ص )3(

 .226ـــــــ المقدسي، المصدر السابق، ص. / 77ص
 .200، 199ص، 1ــــــ حسن الوزان، المصدر السابق، ج )4(
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ذا تحدتنا عن الاستغلال نجد أحد أمناء الخلیفة عبد المومن یستغل منجم الحدید في  ٕ وا
مدینة عوام وتقع على بعد عشرة أمیال من بناء مدینة على ضفة نهر أبي رقراق، وهي 

  .، وهذا یؤكد لنا غني مدینة العوام بمعدن الحدید خاصة)1(الأطلس
  ): الزنك(ـــ معدن التوتیا  5

، یستخرج )3(، وكلمة التوتیاء من التوت الفرصاد)2(هو عنصر فلزى أبیض :تعریف الزنك
فیرتفع التوتیاء من النحاس، فیأخذ  التوتیاء حین یوضع في قدر من الخزف ویوقد تحته النار

أي العمل علیه، أما هذا  )4(الزنك ویبقى في القعر نحاسا أحمرا ثم  یسود الأخیر أثناء إطراقه
  .هذا النوع من الزنك فهو توتیا زائدة أخرجت من دخان على عكس الزنك الأصلي

   : تحدید جغرافیة الزنك
م الذي ذكر به الذهب والفضة، ما یلاحظ على هذا المعدن أنه لم یذكر بذلك الك

حیث ذكر الوزان أن هذا المعدن یوجد في بلاد المغرب الأوسط، وهذا القسم كان تحت إمارة 
مملكة تلمسان، وذكر جبل الونشریس وهو جبل شاهق یصعب للمرء التنقل فیه، ومما سهل 

و كانت یابسة ، فل)5(علیهم استخراج الزنك من الجبل هو تربته الجیدة التي تفیض بالمیاه
  .حجریة لكان الأمر صعب على منقبیه

إضافة إلى وجود التوتیا في بلاد السوس، وكانت المدینة تستعمله لصبغ النحاس 
، وكان هذا الأخیر یموه به في صناعة )6(الأحمر كما سبق الإشارة له، وجعله نحاسا أصفر

  .الحلي لنساء على أنه ذهب لكثرة التشابه بینهما
  

                                                             
 ..240، 203، ص ص1ــــــ حسن الوزان، المصدر السابق، ج )1(
 .403م، ص2004ه، 1425، مكتبة الشروق العربیة للنشر، 4ــــــ شوقي ضیف، المعجم الوسیط، ط )2(
 .74ـــــ صالح الحلي الصالح، المرجع السابق، ص )3(
 .155ــــــ البیروني، المصدر السابق، ص )4(
 .45، ص2ــــــ حسن الوزان، المصدر السابق، ج )5(
 .448ق، صــــــ المراكشي، المصدر الساب )6(
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  : ن الرصاصــــ معد 6
نَّ اللَّهَ ﴿ :رصه یرصه رصا أي ألصق بعضه ببعض ومنه قوله سبحانه وتعالى: تعریفه إِ

 ٌ وص ُ ص ْ انٌ مَّر َ ی ْ ن ُ م ب ُ أَنَّه ا كَ ف َ یلِهِ ص بِ َ َ فِي س ون لُ اتِ قَ ُ َ ی ین بُّ الَّذِ ُحِ   ..)1(﴾ی

إن طرح یسیر منه في : والرصاص مثلث وهو یجود في القلعى والقصدیر ومن خواصه
  .، أي هو سیر السیلان إن عرض للحرارة)2(لم ینضح لحمها أبدقدر 

والكُحل هو المال الكثیر كما یعتبر الإثمد كالكحال وهو الذي یوضع في الطین وكحل 
، وهو فحم الرصاص أما الكبریت هو من الحجارة الموقد بها، )3(ما یكتحل به في العین
  .)4(والیاقوت الأحمر والذهب
، وقد یتساءل القارئ )5(ه العین من الحر، وبرد الحدید بالمبرد یبردهوالبرود كحل تبرد ب

لماذا أدخلت الكبریت والبارود والكحل في معدن الرصاص؟ لأن هذه المعادن تم العثور 
علیها في مناجم الرصاص، وكانت تنتج عند زیادة الحرارة والرطوبة، لهذا صنفتها مع 

  .الرصاص
  :جغرافیة توزیع الرصاص

ا المعدن بجایة وفي موضع تحت جبل الأوراس وما یلاحظ على أن المدینة استغلت نجد هذ
  .)6(المعدن في بناء قبور، حیث وجد قبر لصاحب إفریقیة مرصوص بالرصاص الأسود

كما وجد في صحراء نومیدیا وبضبط في مدینة صغیرة تدعى القصیر والتي كانت تبعد نحو  
  .)7(عشرین میلا من الأطلس وكان بها معدن الرصاص والكحل وحمل منه الناس إلى فاس

                                                             
 .4ــــــ سورة الصف، الأیة  )1(
مكتب التراث إشراف محمد نعیم العرقسوسي، : ، القاموس المحیط، تحقیق)ه817ت (ــــــ مجد الدین الفیروز ابادي  )2(
 .597، ص17ــــــ الزبیدي، المصدر السابق، ج./621م، ص2005ه، 1426، مؤسسة الرسالة للنشر، 8ط
 .559ــــــ صالح العلي الصلح، المرجع السابق، ص./ 1052دي، المصدر نفسه، صــــــ الفیروز ابا )3(
 .555ـــــ المرجع  نفسه، ص./ 158ــــــ المصدر نفسه، ص )4(
 .204، 35ــــ صالح العلي الصالح، المرجع نفسه، ص ص  )5(
 .51ــــــ مجهول، وصف افریقیة من كتاب الاستبصار، المصدر السابق، ص )6(
 .131، ص2ــــــ حسن الوزان، المصدر السابق، ج )7(
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وذكر الوزان أن الكحل ینشاء في مناجم الرصاص، ویقوم باستخراجه بإضافة الكبریت على 
  .)1(وجد بكثرة في جبل الأطلس ونومیدیا وفاسالرصاص فیظهر الكحل، وی

، وهذا یدل )2(وما ذكر ابن حوقل أن بالمغرب الأدنى عمال یحملون الكحل لیلا ونهارا
على أن طرابلس كانت تحوي الرصاص بعدما وجد الكحل، وقد أكد المراكشي ذلك حین تكلم 

، ولعل هذا ما )3(كبریتعن مدینة بین برقة وطرابلس تسمى حصن طلمیثة وكان بها معدن ال
  .ما جعل السكان یخلطون الرصاص والكبریت لیخرجوا الكحل

وكانت القیروان أعظم مدینة بالمغرب وأكثرها تجارة إلى جانب رقادة التي كان سلطان 
الأغالبي یأخذ من سكانها الرصاص وینقله إلى القیروان لیتاجر به نحو المشرق وبلاد 

حیدة التي یخشاها الحكام لاتصالها بسلاح فإذا سیطر علیها ، ولعلها المادة الو )4(السودان
  .العامة قاموا بثورات

ولهذا نجد أن الرصاص والبارود دائما متتابعان، حیث وجد الاثنین في سجلماسة وقد     
، فقد شهد الدولة الحمادیة في بلاد المغرب الأوسط هذا )5(استخدمه الناس في حروبهم

میلا من 12لك في مدینتها مجانة التي تبعد عن متوسة على نحو المعدن وعرفت قمیته، وذ

                                                             
 .280، ص2ــــــ حسن الوزان، المصدر السابق، ج )1(
 .71ــــــ ابن حوقل، المصدر السابق، ص )2(
 .433ــــــ المركشي، المصدر السابق، ص )3(
 . 95، 94ــــــ ابن حوقل، المصدر السابق، ص )4(
جعفر الناصري ومحمد الناصري، : الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى، تحقیق ــــــ أبو العباس أحمد الناصري، )5(

 . 36، ص2م، ج1954دار الكتاب للنشر، الدار البیضاء، 
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، فقد استغل الصنهاجیین منجم الرصاص الواقع على بعد ثلاث كیلو متر جنوب )1(بجایة 
  .،وذلك بتزود بالبارود والرصاص )2(تونس في حروبها

  :ــــ معدن القصدیر 7
یذكر لا من حیث ما یمكن القول على هذا المعدن أنه غاب عن الساحة، ولم 

التعریف ولا من حیث التوزیع في بلاد المغرب، فلم أجد أي من الرحالة قد تطرق لهذا 
المعدن لا من قریب ولا من بعید، ورغم أن قیمته الاقتصادیة عالیة إلا أنه لم یذكر ولعل هذا 

  .یرجع إلى أن أهل المغرب لم یعرفه أو أن سوقه لم تعرف حركیة كسابقیه
بلاد المغرب وبكل تلك الشساعة والتداخل بین الجبال وسهول لا یوجد  فمستحیل أن

بها القصدیر، وما یوكد هذا القول هو ما ذكره ابن خلكان حین ذكر عن قوم قصدوا المهدیة 
وذكر سنة سبع وخمسمائة وقال أنهم غرباء ولعلهم یهود فهم أهل الحرف، فذكر أنهم مثلوا 

ف أنهم أصحاب حرف وأنهم یزیلون من القصدیر أمام یحي حین طلبهم بصناعة فعر 
الصریر حتى یصیر لا فرق بینه وبین الفضة، وذكر أن أمیر یحي كان یستورد القصدیر 

  .   وهذا ما یؤكد ندرة المعدن في المنطقة )3(لاستغلاله في الصناعة
  

      
   

                                                             
م، 1977ه، 1397ــــــ رشید بوروبیة، الدولة الحمادیة تاریخها وحضارتها، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  )1(

محمد عبد الصمد : بلاد المغرب وعلاقاتها بالمشرق الإسلامي في العصور الوسطى، ترجمهـــــ جورج مارسیه، ./ 136ص
  .90م، ص1999مصطفى أبو ضیف أحمد، منشأة المعارف للنشر، الإسكندریة، : هیكل، راجعه

، 126م، ص1991ه، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، 3ـــــ أحمد عبد الباقي، معالم الحضارة العربیة في القرن   
127 . 

  .254، ص2ــــــ الهادي روجي إدریس، المرجع السابق، ج )2(
إحسان عباس، دار صادر، بیروت، : ــــــ أبو العباس شمس الدین ابن خلكان، وفیات الأعیان وأبناء أنباء الزمان، حققه )3(
  .213، ص6ج
 . 254، ص2ــــ الهادي روجي إدریس، المرجع السابق، ج  
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  الملح والشب: المبحث الثاني
  :ــــ معدن الملح 1

لح هو ما : تعریفه یطیب به الطعام وبتأنیثه یصبح العباب وتصغیره ملیحة، والملاح هو المِ
  .)1(صاحب السفینة، والمِلاحُ هو برد الأرض حین ینزل غیثا

وأملح الماء صار ملحا، والملاح بائعه وصاحبه، وجاء في المعجم الصافي، الملح ما 
الملح والملاحة هي یطیب به الطعام وملحها أكثر ملحها فأفسدها، وتماح الرجل أي تزود ب

  .)2(منبت الملح، والأمِلاحُ هو الأبلق بسود وبیاض، ومنها جاء نقاء الملح وبیوضته
وأضاف صاحب المختار الصحاح أنه لا یقال مالح إلا في لغة ردیئة، فإذا ملح القدر 
ذا زاده یقال ملحه أي أفسده، أما الملیح فهو الحسن والجید من الطعم  ٕ أي طرف فیه الملح وا

  .)3(، والملحة بوزن السبخة وهي ما یخلط بیاض الألوان بسوادها)ماءه جید(أي ملیح الماء 
والملح هي المادة التي یرجع لماء البحر طعمها ویمكن الحصول علیها من طبقات 

، ومنه یمكن القول أن )4(الأرض الملحیة أو الملاحات البحریة التي تتكون بعد تبخر الماء
الملح مادة معدنیة لها علاقة بالبحر تأخذ منه الملوحة، وینتج لنا الملح لم تجف بحیرة ملحة 

  . فیخرج لنا في الشطوط على شكل أبیض وأصفر، ویستعمل للحفاظ على الأغذیة من التلف
  :جغرافیة توزیع الملح

یومین، وقد وجد فیها بحیرة نجده في بنزرت مدینة بین البحر وتونس بینهما مسیرة 
مملحة یخرج على سطحها الملح، وبالقرب منها مدینة قرطاجنة التي تحدث عنها شیخ سكن 

                                                             
 . 145، 136، ص ص7ــــــ الزبیدي، المصدر السابق، ج )1(
 . 235، 234ــــــ صالح العلي الصالح، المرجع السابق، ص )2(
یوسف الشیخ محمد، المكتبة العصریة للنشر، : ، مختار الصحاح، تحقیق)ه666ت (ــــــ زین الدین الحنفي الرازي  )3(

 . 264، 263بیروت، ص
 .  883، 882رجع السابق، صــــــ شوقي ضیف، الم )4(



  جغرافیة المعادن في بلاد المغرب............................................الفصل الأول

 53 

الأندلس لم سأله موسى بن نصیر عن افریقیة ذكر ما بها من ملح نتیجة كثرة الأودیة 
  .)1(المصبة في البحر، ووضح كلامه بقوله أنه عقد وأصبح مقاعد لهم من كثرته

في تغرة، مدینة صغیرة في تونس فكانت هذه ) یهود(هذا ما یفسر وجود أجانب  ولعل
المدینة مغزوة بمناجم الأملاح والتي كان هؤلاء الأجانب هم المسیطرون علیها، حیث كانوا 

  .حتى تجف من الریاح والأمطار)2(یستخرجون الملح بحفر في الأرض وتغطیتها بأكواخ
ح أیضا، ووهي تبعد عن القیروان بستون میلا، كما كان للمهدیة نصیب في المل

أسسها المهدي على نحر البحر على شكل كفة ید، وبها الوادي المشهور بین أبي یزید وأبي 
  .)3(القاسم وهو وادي الملح

ومنها إلى مدینة قفصة التي بناها شبان من أزلام النمرود بن كنعان الجبار، واكتشف     
لمؤمنین أبو یوسف حسین بهدم سورها فوجد فیها هذا الصخر الملح فیها حین أمر أمیر ا

، وهي تقع بین القیروان وقابس وساعدها قربها من القیروان اكتشاف سبخة ملح في )4(الجلیل
المنستیر، وقبل هذا الموضع وجد في طرابلس الملح وفتح تجار افریقیة الباب على مصراعیه 

  .)5(عادل الذهب في قیمتهلتجارة الملح بعد أن وجدوا هذا المعدن ی
للملح أنواع الجید والردئ، وهذا الأخیر وجد في قصر العطش بقرب من سرت وجد 
فیها محفرة للملح وبینهم ثلاث مراحل، وسمیت قصر العطش بمنهوش،  وقربها موضع یقلب 
له بئر الغنم وهو على بعد ثلاثون میلا وبه أیضا سبخة معتبرة للملح ویقال أن ملحها لیس 

  .)6(بجودة افریقیة 

                                                             
ـــــــ ابن أبي دینار القیرواني، المصدر ./ 15ــــــ مجهول، وصف افریقیة من كتاب الاستبصار، المصدر السابق، ص )1(

 .42ــــ البكري، المصدر السابق، ص./ 20السابق، ص
 . 108، ص2ــــــ حسن الوزان، المصدر السابق، ج )2(
 .  29السابق، ص ــــــ البكري، المصدر )3(
 .  38ــــــ مجهول، وصف افریقیة من كتاب الاستبصار، المصدر السابق، ص )4(
 .  40، 36، 8ــــــ البكري، المصدر السابق، ص ص )5(
 .  315، 314ــــــ الإدریسي، المصدر السابق، ص )6(
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ونتقدم قلیلا للوسط المغرب فنجد جبل دادس، هذا الجبل یمتد غربا عند مغراب، وجبل     
أدخسان وجنوب في سهول تدغة وطوله نحو ثمانین میلا، أهل المنطقة سكنوا الكهوف، 

  .)1(حیث وجدوا الكثیر من الملح الذي كانت تتغذى دوابهم علیه
د نفزاوة وبها قریة ایتملیمن كانت حسنة المظهر وهي أرض ومن بلاد الجرید نجد بلا

  .)2(سوابخ، وتقع هذه القریة بین نفزاوة وقسطیلیة وكانت تصدر ملحها إلى مصر
كما ذكر المقدسي أن في شمال افریقیة واد لعود إلى طبرقة وهو مالح، حیث یمر بین 

  .یسیطرون على الوادي، ولعل هذا ما جعل سكان المنطقة )3(جبال ویصب في البحر 
ومن البحر المتوسط إلى المحیط الأطلسي، وجد الملح في مدینة تفتنة المطلة على 

، حیث خضعت هذه الأخیرة )4(المحیط، وهي تبعد نحو أربعین میلا عن مدینة ایغیلینغیغیل
إلى إقلیم الحاحا في المغرب الأقصى، كما وجد في نول لمطة على ثخوم الصحراء محاذي 

، بما أننا في الصحراء تظهر لنا أودغست المدینة المحاذیة لإقلیم السوس )5(د النزجيلبلا
  .)6(الأقصى، فنجد بها الملح وهو على نحر بحر المحیط وكان یحمل منه إلى السودان

كما ذكر الوزان رداءة ملح نومیدیا وقال فیها الجید والحسن، لكن الأخیر أكثر من 
، ومنها إلى أوجلة فیها ثلاث عیون وهي في )7(بیض والأحمرسابقیه ومنها الرمادي والأ

الصحراء الوسط مجاورة لنومیدیا، وكانت هذه العیون الثلاثة مالحة تجمع في سبخة فتكون 
ملح ، فعین ملح أبیض وأخر ملحها أحمر والثالثة أصفر وهذه الأخیرة هو المستعمل في 

                                                             
 .   234، ص1ــــــ حسن الوزان، المصدر السابق، ج )1(
 .  45ــــــ مجهول، وصف افریقیة من كتاب الاستبصار، المصدر السابق، ص )2(
 .  226ــــــ المقدسي، المصدر السابق، ص )3(
 .  109، 108، ص1ــــــ حسن الوزان، المصدر السابق، ج )4(
 . 213ــــــ مجهول، وصف افریقیة من كتاب الاستبصار، المصدر السابق، ص )5(
 . 98، 91ــــــ ابن حوقل، المصدر السابق، ص ص )6(
 . 280، ص2ــــــ حسن الوزان، المصدر السابق، ج )7(
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لوان مختلفة یعطى للواحة طابع خاصة من ، واجتماع هذه الأعین الثلاثة بأ)1(مصر وبرقة
  .الجمال

ومن واحة إلى واحة أخر نجد بسكرة، وقد سیطر على جبلها عبید االله الشیعي، وهذا 
، كما ذكر الإدرایسي ملح سلجماسة وحب الناس )2(الجبل فیه الملح واستخدمه في طعمه

  .)3(لطعمه
الملح المنظمة في فاس،  ونخرج من أخر واحات سلجماسة إلى الشمال لنرى دكاكین

  .)4(والتي كان أهلها یتاجرون بها بجملة ویقوم أصحاب الدكاكین ببیعها بتقسیط
  :ــــ معدن الشب 2

  :هو الحجارة التي یتخذ منها الزاح، وهو أبیض له بصیص شدید قال فیه الشاعر: تعریفه
  .)5( سقى السم ممزوجا بشب یماني     ألا لیت عمى یوم فرق بینا 

وهو ما یشبه الذهب في لونه أي شب لونه : وذكر الشبه بفتحتین من الجواهر
  .)7(والشب الإیقاد كالشبوب، وارتفاع كل شيء وحجارة الزاج  )6(أصفر
الشاب وهو ملح متبلر، وهو اسم كیمیائي لشب فیكون من كبریتات الألمنیوم : والشب

  .)8( )مج(والبوتاسیوم، ویطلق على أشباه الملح 
  
  
  

                                                             
 . 15ــــــ البكري، المصدر السابق، ص )1(
 . 52ــــــ البكري، المصدر نفسه، ص )2(
 . 137ــــــ الإدریسي، المصدر السابق، ص )3(
 . 234ص ،1ــــــ حسن الوزان، المصدر السابق، ج )4(
 .  95، 94، ص3ــــــ الزبیدي، المصدر السابق، ج )5(
 .  235ــــــ أحمد الشرباصى، المرجع السابق، ص )6(
 .  99ــــــ الفیروز ابادي، المصدر السابق، ص )7(
 . 138ــــــ زین الدین الحنفي، المرجع السابق، ص./ 286ــــــ صالح العالي صالح، المرجع السابق، ص )8(



  جغرافیة المعادن في بلاد المغرب............................................الفصل الأول

 56 

  :غرافیة توزیع الشبج
لم یكن هذا المعدن بذلك الانتشار الذي شهده الملح، ففي بلاد المغرب الأقصى لم 

، كما )1(نجد الشب إلى في السوس الأقصى، والذي كان یخرج به إلى افریقیة وبلاد الأندلس
ذكر ابن حوقل أن دخل سرت أفضل من دخل افریقیة وأوجلة وذلك بفضل المراكب المحملة 

، كما وجد بكمیة معتبرة في أریش، أین استغلته مدینة أوجلة في صناعة )2(السرتي لشب
، ولم یذكر كیف كان یصنع هذا الزاج ولا كیف یستخرج الشب ؟ ، )3(أنواع جیدة من الزاج

  . وكل ما ذكر أن المنطقة كانت تصدره فقط
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 . 117ــــــ الزهري، المصدر السابق، ص )1(
 . 71ــــــ ابن حوقل، المصدر السابق، ص )2(
 .  15ــــــ البكري، المصدر السابق، ص )3(
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  الجواهر النفیسة: ثالالمبحث الث
صاحب الجماهر ثلاثة أنواع، وهي صنف للیاقوت وصنف  الجواهر في أصل حسب

، ولكل صنف منها أنواع أخر وسآتي على ذكرها وحسب هذا )1(للزمرد وصنف للؤلؤ
  .التصنیف

  :جوهر اللؤلؤ -1
هو الدر ویتكون في الأصداف في أعماق البحار، ونتیجة للرواسب والجمود الصلب  :تعریفه

لتخرج لن للؤلؤة مستدیرة في بعض الحیوانات الرخویة، ولؤلؤة جمع لآلئ وهي النجوم أو 
  .)2(البرق، واللآء هو بائع اللؤلؤ، واللآل هو اللاء، واللالاء ضوء السراج ونحوه

للؤلؤ هو الحیوان الذي یلد الجوهر وبعض یكون في وقال عنه ابن الأفكاني أن ا
  .)3(الأصداف، وهو دقیق القوائم، لزج الملمس ینتفخ بإرادته، ویتنقل في أسراب

واللؤلؤ لا نظیر له إلا بؤبؤ وجؤجؤ وسؤسؤ ودؤدؤ والدر سمیت علیه لحسن ضوئها 
ر لم تخذها مثاقب درة من عقائل البحر بك: اللامع وتأخذ لونها من البحر وقال فیه شاعر

  .)4( اللأل
من الدرة كبیرة والأخر صغیرة قصد بها المرجان، : واللؤلؤ جنس یشتمل على نوعین

الدرة : واللؤلؤ یجمعهما، ومنه نقول أن اللؤلؤ أشد صلابة من الیاقوت ون أسماء اللآلئ
والونیة والهیجمانة والمرجانة والنطفة والتومة والنزامیة واللطیمیة والصدقیة والسفانة والجمانة 

، وما یهمنا من هذه الأنواع هو ما ذكره الرحالة عن )5(والخریدة والحوصة والثعثعة والخصل
  .جواهر

                                                             
 . 47ــــــ البیروني، المصدر السابق، ص )1(
 . 810ــــــ شوقي ضیف، المرجع السابق، ص )2(
، نخب الذخائر في أحوال الجواهر، دار ]ه749ت ) [ابن الأكفاني( ــــــ محمد إبراهیم بن ساعد الأنصاري السنجاري )3(

 . 27، 26م، ص1939صادرت للنشر، بیروت، 
 .  411، ص1ــــــ الزبیدي، المصدر السابق، ج )4(
 . 60ــــــ البیروني، المصدر السابق، ص )5(
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  : جغرافیة توزیع اللؤلؤ
فلقد اشتهرت فاس بإستخراجها للمعادن الثمینة، فقد ذكر الوزان عن لبسي  :أ ـــ الدر الكبیرة

  .)1(نسائها لأقراص كبیرة من الذهب المرصعة بحجارة كریمة بدیعة
كما وجد اللؤلؤ في هوانف من مدنیة بجایة، ونجد هذه المدینة قد خرجت للبحر ومن 

قصور بأحسن المعادن من جهة الشمال وفیها قصور بناها ملوك صنهاجة، وصنعت هذه ال
  .، ولعل هذا الرخاء الاقتصادي یعود إلى كمیة اللؤلؤ المستخرجة)2(الذهب واللازورد

أما كرط إقلیم فاس، فقد أخر صیدوا مدینة ملیلة صدف اللؤلؤ من البحر، وهي مدینة كبیرة 
المصادر ، كانت هتین المدینتین هما ما ذكرت )3(تبعد عن البحر المتوسط بنحو ألفي كانون

  .عن اللؤلؤ
ذكر الإدریسي أن خیر بحرین ألتقي یحملن المرجان الجید، وهو بحر الأبیض : ب ـ المرجان

والمحیط الأطلسي، ومنهما تتفرع الأنهار المتداخلة لبلاد المغرب، فحیث یلتقي مرج البحرین 
  .المرجانیة ، والبرزخ تشبه الشعاب)4(یخرج منه برزخ وهذا یقتنى لنا أجود المرجان الحلو

ُ  ﴿: ذكره القرآن فقال: وفي تعریفه ان جَ ْ ر َ م الْ َ ُ و ؤ لُ ْ ا اللُّؤ َ م ُ ه ْ ن جُ مِ ُ ر َخْ : ، ثم یذكر في نفس السورة﴾ی
﴿  ُ ان جَ ْ ر َ م الْ َ اقُوتُ و َ ی نَّ الْ ُ أَنَّه   .)5(﴾كَ

بأنه صغار اللؤلؤ وهو أشد بیاضا، ونقل في ذلك عن الأزهري حیث قال : وعرفه الزبیدي
لعل لونه الأحمر أخذه من لون الجن، وهو من الألوان الرئیسیة ویلقي إقبالا كبیرا في 
صناعة الحلي بلونه الناري الأحمر، كما له اللون الأبیض والوردي والأسود، وهذه الأخیرة 

                                                             
 . 252، ص1لمصدر السابق، جــــــ حسن الوزان، ا )1(
 . 21ــــــ  مجهول، وصف افریقیة من كتاب الاستبصار، المصدر السابق، ص )2(
 . 341، ص1ــــــ حسن الوزان، المصدر السابق، ج )3(
 . 16ــــــ المقدسي، المصدر السابق، ص )4(
 . 58، 22ــــــ سورة الرحمان، أیتان  )5(
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ضویة استمدها من أعماق البحار، وأندر أنواع المرجان هو المرجان عبارة عن مادة ع
  .)1(الدموي، وقال عنه أبو الهیثم أنه البسد ذو اللون الأحمر الذي یلقیه الجن في البحر

نِ  ﴿: ومنه جاءت كلمة المرجان من مرج البحر في قوله تعالى ْ ی َ ر ْ َح ب جَ الْ َ ر َ ، وفي قوله )2(﴾م
َ  ﴿: سبحانه وتعالى ق لَ خَ َ ٍ  و ن مَّارِجٍ مِّن نَّار انَّ مِ جَ   .)3(﴾الْ

والأخیر ) الدر والمرجان(وجاءت ملاحظة أخر في رسائل إخوان الصفاء أن اللؤلؤ نوعان 
نباتي والدر حیواني، ومنها ما یتكون في كهوف الجبال وجوف الأحجار وخلال الرمال ومنها 

  .)4(ما یكون في البحار
وبقلة ربعیة وذات بهاء عظیم وخطوط مریح متداخل وبذلك فالمرجان صغار اللؤلؤ 

،ومنه فالمرجان جنس حیواني بحري نباتي، له ثوابت من )5(الأغصان أي ملتویة الاعوجاج
طائفة المرجانیة لها هیكل وكلس أحمر یعد من الأحجار الكریمة، ویكثر المرجان في البحر 

  .اع وأحسنهاوهذا یعد أغل الأنو  )6(الأحمر، وأخذ لونه الدموي منه
في مقدمتها مدینة طبرقة وهي مدینة على نهر كبیر بمحاذة البحر  :جغرافیة توزیع المرجان

المتوسط، وتدخلها سفن كثیرة حتى تصل باب المدینة، فیها المرجان وبجوارها بنزرت التي 
یرمى قوم المدینة شباكهم فیخرجون نباتا أحمرا متحجرا ویقال له المرجان، فیكون في قعر 

حتى یتحجر ویصیر صلب وهو من أجود الأنواع في  البحر لین طري وما أن یلامس الهواء
  .)7(منطقة الساحل

                                                             
 . 167، 166، ص36ــــــ الزبیدي، المصدر السابق، ج )1(
 . 52ــــــ سورة الفرقان، أیة  )2(
 . 15ــــــ سورة الرحمان، أیة  )3(
ه، 1415عارف تامر، منشورات عویدات، بیروت، : ــــــ إخوان الصفا، رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء، تحقیق )4(

 . 223، 222م، ص1995
  .259ــــــ زین الدین الحنفي، المرجع السابق، ص./  205ــــــ الفیروز ابادي، المصدر السابق، ص )5(

 . 620ــــــ صالح المنعم الصالح، المرجع السابق، ص    
 . 861ـــــ شوقي ضیف، المرجع السابق، ص )6(
 .  16، 15ــــــ مجهول، وصف افریقیة من كتاب الاستبصار، المصدر السابق، ص )7(
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وبجوار بنزرت نجد مرسى الخرز وهي مدینة صغیرة على نحر الحر المتوسط یخرج     
منها المرجان الكثیر كالذي یوجد بسبتة ویستخرجه العاملین علیه على مدار السنة، حیث 

عشرون رجلا، فیغطس البحارة في  یقصد البحر خمسین قارب وكل قارب یحمل حوالي
البحر إلى أن یصلوا إلى الشعاب المرجانیة، فیجدون المرجان اللین وهو كنبات بین جبلین 
عظمیین وكان یصطاد بآلات ذوات ذوائب كثیرة فیخرجونه بكل الألوان وما أن یصل إلى 

ب أحسن المهدیة وأطلق علیها صاح، كما وجد في )1(السطح ویلمس الهواء حتى یتصلب
  .)2(لمرجانال للمهدیة یرفع القرن وقصد به التقاسیم بالقرن فقا

ومن المهدیة إلى مدینة العناب أو بونة، بناها الرومان على ساحل البحر المتوسط 
على نحو مائة وعشرین میلا غربا، حیث كان یمكن للناس أن یخرجونه إلا أن القائم علیها 

  .واطئ خاصة أوقات الخاصة للصیدووضع حراس على الش )3(منعهم من هذا
ونفس شریط الساحلي نجد مدینة سبتة تخرج المرجان من قریة تدعى بلیونس في بحر الزقاق 

  .)4(وهو مثل الذي ببنزرت وطبرقة في جودة والاحمرار
وما یزید في الشك بأن فاس بها المرجان هو نهر الجوهر الذي ینبع بأعلاها بنحو ستة 

  .)5(المتوسط، ویخرج منه نحو ستین عنصر من الجواهر أمیال ویصب في البحر
  
  
  

                                                             
.    235، ص3م، ج1913ه، 1331ــــــ أبي العباس أحمد القلقشندي، صبح الأعشى، مطبعة الأمیریة للطبع، القاهرة،  )1(

  55ـــــ البكري، المصدر السابق، ص./76ــــــ ابن حوقل، المصدر السابق، ص./291، 290الإدریسي، المصدر السابق، ص
 .239صــــــ المقدسي، المصدر السابق،  )2(
 .163ـــــ ابن سعید، المصدر السابق، ص./62، ص2ــــــ حسن الوزان، المصدر السابق، ج )3(
ــــــ ابن ./ 17ــــــ وصف افریقي من كتاب الاستبصار، المصدر السابق، ص./ 529ــــــ الإدریسي، المصدر السابق، ص )4(

 .13، صـــــ الوردي، المصدر السابق./ 79ابن حوقل، المصدر السابق، ص
، مطبعة الملكیة، الرباط، 2عبد الوهاب ابن منصور، ط: ــــــ علي الجزنائي، جني زهرة الآس في بناء مدینة فاس، حققه )5(

 .34م، ص1991ه، 1411الرباط، 
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  :جوهر الیاقوت -2
الیاقوت جمع یواقیت، مفرده یاقوتة، وتأنیثه یاقوتین، خضب أحمر في الصفراء : تعریفه

، والیاقوت من الأحجار الكریمة وهو أكثر المعادن صلابة )1(یكون في مصل الدم وفي البراز
الألمنیوم الذي یساعده على إظهار لونه الأحمر الشفاف، كما بعد الماس، یتكون من أكسید 

  .)2(یمكنه من إخراج الألوان المركبة من الأزرق والأصفر ویستعمل للزینة
وكلمة الیاقوت هي معربة، فقد سماه الفرس بسبج أسمور أي الدافع للطاعون، أما الهنود 

  .)3(سموه بالدم راكك وهو الیاقوت الأحمر الشفاف
مكن أن نمیز له أربعة ألوان، ومنها لون الدم وهو الأحمر وهو أغل یاقوت، ومنه ی

  .)4(والأكهب أو النیل الأزرق، وهذا یحمر في اللیل ولا تعود حمرته للظهور في طلوع الشمس
ومن أشباه الیاقوت، نجد الیاقوت الأحمر ویسمى كركند أي الیاقوت الأصم، وهو ضعیفا 

إلى یاقوت العصفرى الذي یعرف بالسندبا وله شعاع لیس له  شفافا سهل الإنكسار، إضافة
  .)5(مثیلا، ویاقوت الكربز سهل الإنكسار یشبه الملح، ویاقوت البهرمان یشبه الذهب

نجده بطنجة أخر حدود افریقیة في المغرب والمسافة بینها وبین : جغرافیة توزیع الیاقوت
، كما نجد في )6(أصناف كثیرة للجواهر القیروان ألف میل، فإذا حفرت خرائبها وجدت بها

إقلیم ضیق جدا یبدئ من الأطلس جنوبا ویمتد مسافة مائتین وخمسین میلا عبر صحراء 
  .)7(لیبیا لنجد إقلیم درعة الذي یكثر فیه الیهود وخاصة صاغة

                                                             
 . 2506، ص4م، ج2008ه، 1429ــــــ أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربیة المعاصرة، عالم الكتب للنشر،  )1(
 .1025ــــــ شوقي ضیف، المرجع السابق، ص )2(
 .20ــــــ البیروني، المصدر السابق، ص )3(
 .2ــــــ ابن الأفكاني، المصدر السابق، ص )4(
 .31، 30ــــــ  البیروني، المصدر السابق، ص )5(
 . 25ــــــ مجهول، وصف افریقیة من كتاب الاستبصار، المصدر السابق، ص )6(
 .119، ص2الوزان، المصدر السابق، جــــــ حسن  )7(
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نوعا، )  60(وكما سبق وأشرت أن فاس بها نهر الجوهر والذي یستخرج منه ستین 
، وقد أكد الوزان ذلك حین تحدث )1(ة الشرق ولها مناظر جمیلة ومبهرةجلها یخرج من جه

عن الحلي في فاس ولباس الناس الأقراص المصنوعة من الذهب والمرصعة بحجارة 
  .)3(، وفي الغالب الأسوار تأتي كالعقد)2( الكریمة، وفي معاصمهن أساور من الذهب

أزید من ثلاثمائة قریة وكلها  وبالقرب من مدینة أجدانیة نجد مدینة السورس، بها
خارجیة، وما یلاحظ على رجالها الغنى أما النساء اللواتي یلبسن أحل الحلي وأفخرها من 

  .، وهذا یوحي بأن المدینة فیها شیئا من الجوهر)4(اللؤلؤ والزمرد والیاقوت
كما ذكر البكري وجود اللازورد في كتامة، عندما تحدث عن أبو جعفر أحمد أبي 

الذي ذكر موضع عین كتامة وكان یجلب منه حجر اللازورد وهو من الجواهر خلد 
، وعرفه بأنه الیاقوت لأسود كانوا یستعملونه في الأصابع بعد صحنه وبریه )5(الیاقوت

ویسمى بالرومیة أرمیناقون ونسب إلیهم وكان یحمل إلى بلاد العرب وهو ممن أرقي 
  .)6(الیوقیت

للبحث عن هذا الجوهر لم نجده منتشر بشكل الذي ومن خلال التنقل الجغرافي 
انتشرت به المعادن الصلبة، ولعل هذه الأخیرة كانت أكثر أهمیة من نضیراتها، رغم أن فاس 

، وقد وصفها أبو زید )7(ذكرت بشكل كبیر عن توفرها بعدة جواهر من یاقوت ومرجان وزمرد
  :زید في شعره بقوله

  آثــــاره من عـــتظیم المجد مقــصــــودي    حاسن فیها الجود واضحة    فیها الم
ــ ـــن    تقلدت من یواقیت الجمال ومـــ ــدود    ــ   معنى الــكـمال بـحسن غــیر محـــــ

                                                             
 .35، 34ــــــ علي الجزنائي، المصدر السابق، ص )1(
 .252، 1ــــــ حسن الوزان، المصدر السابق، ج )2(
 .24، 20ــــــ البیروني، المصدر السابق، ص ص )3(
 .31ــــــ مجهول، وصف افریقیة من كتاب الاستبصار، المصدر السابق، ص )4(
 .33ــــــ البكري، المصدر السابق، ص )5(
 . 115ــــــ البیروني، المصدر السابق، ص )6(
 .114ــــــ الزهري، المصدر السابق، ص )7(
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ــرو    كالطرس یبرز حسن الاحرف الســود    د تــشــتــهي نـــظرا    وابــرزت في بـ
ــــ ــضبان من عـــــــودع    ــاح الــورد ودوقـد  وأحــمر مثـــــل فق   لا الـــزمرذ في القـ

ــــبرز الإ ــر تــ ـــز بهجتــــه   وأصفـــ ــریـ ــد   بــ ـــ ـــــوق الجــــید من غیــ   مثل القـــــلائد فـ
ــــ   ــور البنفســــج   والازوردي حـ ـــد من خــــود   ـكى نــ   )1(أو ریحانة أو شمــــام الخـ

  .ات أسماء وألوان الیاقوت وأحسنها، وكانت موجودة كلها في بلاد فاسفلقد جمعت هذه الأبی
  :جوهر الزمرد -3

الزمرد والزبرجد اسمان یترادفان وهو معنى واحد، ولقب قیس بن حسان بزبرجد : تعریفه
ردة هي حجر كریم أخضر اللون ] جمع: [،زمرد)2(لجماله، الزمرد والزمرذ والزماورد في ورد ُ م ُ ز

، اسم )3()أهدى إلیها خاتما فیه فص من الزمرد ( شفاف وهو أصف الجواهرشدید الخضرة 
الزمرد هو في معجم الذال، وتسمى خرزاته قصبات لا ستطاعة ثقبها باللسك وهي تشبه 

  .)5(، والزمرذ بالضمات وشد الراء، الزبرجد معرب)4(القصبة
شعاع ولا یشب ٕ ه السواد ولا ومنه فالزمرد نبات أخضر مشبع بالخضورة له رونق وا

  .)6(صفرة، ولا نمش ولیس له عروق، ویخرج من الأبار والرمل الصحراء ویخرجوا منه الذهب
  .)6(الذهب

  : جغرافیة توزیع الزمرد
أما مناطق تواجد هذا المعدن في بلاد المغرب فكانت معدومة، ففاس وكما سبق الإشارة إلیها 

اخرة كما سبق ذكر قصیدة أن بها ستون نوعا من الجواهر، وقد أكد ذلك صاحب الدرر الف
  )1(وأحمر من فقاح الورد ودوقد           علا الزمرذ في القضبان من عود :  الجواهر

                                                             
ــــــ عبد الرحمن ابن زیدان، الدرر الفاخرة بمآثر الملوك العلویین بفاس الزاهرة، المطبعة الاقتصادیة للنشر، الرباط،  )1(

 .  20م، ص1937ه، 1356
 .286ــــــ الفیروز ابادي، المصدر السابق، ص )2(
 .996ــــــ أحمد مختار عمر، المرجع السابق، ص )3(
 . 95ــــــ البیروني، المصدر السابق، ص )4(
 .333ــــــ الفیروز ابادي، المصدر السابق، ص )5(
 .99، 95ابق، ص صـــــ البیروني، المصدر الس./  48ــــــ ابن افكاني، المصدر السابق، ص )6(
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كما وجد هذا المعدن في مدینة باجة وهي بأرض افریقیة وبینها وبین تنس یومان وهي مبنیة 
معادن ، كما وجد ببلاد المغرب معادن أخر صنفت على أنها جواهر وأخر )2(على سفح جبل

  .صلبة وسائلة، لذلك أخرجت هذه المجموعة في شكل منفردا
  :مجموعة من المعادن الأخر -4
  .)4(، وهو من المها وأصله من الماء)3(حجر أبیض شفاف وهو نوع من الزجاج: البلورـــ 

  ولم یحدد موضعه بذات  )5(أما في موضع تواجده فقال ابن اكفاني أنه ببلاد المغرب الأقصى
وهو كلمة معربة حیث أنه مسبوك من الحجر المعروف أو أنه مجموعة من الرمل : الزجاجــــ 

، وقد وجد هذا المعدن )6(فإذا تأملته وجدت فیه الأسود والأحمر والأبیض والمشف البلوري
في برقة شرقا، وذكر بأن هذه المدینة تصنع زجاج لیس له مثیل فكانت لها أواني عجیبة 

، كما وجد هذا المعدن في جبل )7(لاد مصر وجمعت بها أموالا كثیرةمذهبة صدرت منها لب
  )8(درن وبضبط في مدینة أغمات، فلقد حمل منه تجار السودان إلى جمیع المناطق

، والزئبق في جبل ارزوا التابع لمدینة وهران )9(ــــ ومن المعادن الأخرة نجد الاثمد في مجانة
استخدم علي بن الحسن النفط في حروبه عام ، كما )10(في غرب بلاد المغرب الأوسط

، وهذا یدل على أن بلاد المغرب حملت شیئا معتبرا من هذه )11(ه أینما كان في افریقیة387
  .المعادن رغم أن الحدیث علیها لم یطول

                                                                                                                                                                                              
 .20ــــــ عبد الرحمن ابن زیدان، المصدر السابق، ص )1(
 .315، ص1ــــــ یاقوت الحموي، المصدر السابق، ج )2(
 .69ــــــ شوقي ضیف، المرجع السابق، ص )3(
 . 107ــــــ البیروني، المصدر السابق، ص )4(
 .65ــــــ ابن اكفاني، المصدر السابق، ص )5(
 .131البیروني، المصدر السابق، ص ــــــ )6(
 .210ــــــ مجهول، وصف افریقیة من كتاب الاستبصار، المصدر السابق، ص )7(
 .232ــــــ الإدریسي، المصدر السابق، ص )8(
 .136ــــــ رشید بوریبة، المرجع السابق، ص )9(
 .232ــــــ محمد عیسى الحریري، المرجع السابق، ص )10(
 .147ــــــ الهادي روجي إدریس، المرجع السابق، ص )11(
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  الحرف المعدنیة: المبحث الأول
من خلال ما سبق دراسته لتوزیع المعادن في بلاد المغرب، تأكد لنا أن هذا الموضع         

استطاع أن یغطى معظم احتیاجاته لصناعات المعدنیة، فمنذ القدیم استغل الإنسان المغربي 
هذه الثروة وكون اقتصاده الخاص، فقد كشفت الحفریات الأخیرة على أن المنطقة بها زخم 

خلفات للأواني وحلي من أسوار وغیرها إضافة لأنواع من معدني كبیر ُ ، فقد تم العثور على م
، وهذا یوضح لنا أن )1(الأسلحة وأبواب ضخمة حدیدیة ونقود ذهبیة وفضیة منقوشة لكل عهد

  .أن لكل منطقة طابعها الخاص في الحرف
توضح  وقد قدمت لنا مصادر الرحالة والجغرافیة صورة شاملة لتلك الحرف لكنها لم 

طریقة استخراجها ولا كیف كان یعمل علیها ؟ وترجع بنا تلك المصادر للماضي القریب 
فتربط معظم الحرف بالعنصر الیهودي الدخیل على بلاد المغرب، إلا أنه یمكن أن ننظر 
للإنسان المغربي على أنه دون صنعة، إلا أنه كان یهتم بالجانب الدیني من فتن وحروب، 

  .ه للعزوف عن الحرف المعدنیةولعل هذا ما دفع
عن أن في فاس ظاهرة تلفت الانتباه وهي حب الناس لبحث عن  )2(فقد ذكر الوزان

الكنوز المدفون منذ أقدم العصور، ووصف هؤلاء الناس بمرضى، خاصة وأنهم أهملوا 
  .الصناع وتوجه للبحث عن المخلفات الرمانیة الجاهزة

العنصر الیهودي فقد جاوره المسلمین الفاتحین ومنه لا یمكن حصر الصناعة إلا على 
  :وغیرهم من الأجناس التي ساعدت في تكوین شخصیة الإنسان البربري، ومن هذه الصناعة

  :صناعة الحلي  -1
هذه الأخیرة من أهم الصناعات لتوفر المواد الأولیة، وعرفت بسبك المعدن، وذلك 
بإذابته وخلصه من الخبث ثم إفراغه في قالب، وهذه حرفة السباك أي صائغ ویقوم بتبرید 

                                                             
م، 1994یوسف شلب الشام، دار طلاس لترجمة والنشر، : ـــــ فرانسوا دوكریه، قرطاجة الحضارة والتاریخ، ترجمة) 1(

  .82، 81ص
  .254، ص1ـــــ حسن الوزان، المصدر السابق، ج) 2(
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هذه السوائل الساخنة في أنابیب میاه وتصل إلى المسبكة أي المكان الذي یصنع فیه الحلي، 
، ولم تذكر لنا المصادر كیفیة )1(ب أو فضة مصبوبة كقبضانفي شكل كتلة من الذه

استخراج المعادن، وكل ما ذكر هو كیفیة استخراج المرجان الذي یخرج لجمعه نحو خمسون 
قاربا، ویحمل كل قارب ما یزید عن عشرون رجلا، ویتم صیده بآلات ذوات ذوائب كثیرة 

تلتف الخیوط على ما قاربها من بنات تصنع من القنب تدار هذه الآلة في أعلى المراكب ف
، ویقال أن المرجان إذا كان في قعر البحر )2(المرجان فتعلق بالشبك ویتم سحبها إلى القارب

ذا لمس الهواء تصلب وتحجر ٕ ، ویستعمل هذا المعدن في صنع الحلي )3(یكون لین طریا وا
  .والتزیین

، كما نجد من المعادن التي وقلما یصنع عقد المرجان وحده دون إضافة معادن أخر له
  .تستخدم في الحلي اللؤلؤ والذي سبق وقسمناه إلى در كبیرة ومرجان

یقصد ) نیسان(أنه في شهر أفریل [ وقد ذكر ذكر الزهري طریقیة استخراجه، وقال 
البحارة البحر فیجدونه یطوف فوق المیاه فیلتقطونه، وهو أسوء من الأصداف التي تغوص 

فبعد أن تسقط الأمطار تثقل تلك الأصداف فتغوص إلى العمق، ویقال أن إلى عمق البحر، 
قطرات الأمطار عي التي تكون الدر، فإذ لم تسقط الأمطار تبقى تلك الأصداف مفتوحة إلى 
أخر الشهر وما أن یحل شهر ماي حتى تغلق الأصداف وتعود إلى العمق، فیلجأ الصید إلى 

سع ورأس ضیق، وله كمان من الجلد في أجناحه یتعلق الدخول لتابوت من الخشب له قاع وا
بها وعاء من الصوف، فیدخل الرجل فیه ویرمى في البحر فینزل إلى القاع ویلتقط الأصداف 

  .)4(]ثم یُسحب إلى الأعلى، أین تقشر الأصداف ویخرج منها اللؤلؤ ذات الدر الكبیرة

                                                             
  .415ـــــ شوقي ضیف، المرجع السابق، ص) 1(
  .66، 62، ص ص1ـــ حسن الوزان، المصدر السابق، ج./ 291ـــ الإدریسي، المصدر السابق، صــ) 2(

  .76ـــــ ابن حوقل، المصدر السابق، ص    
  .17ـــــ مجهول، وصف افریقیة ن كتاب الاستبصار، المصدر السابق، ص) 3(
  .16ـــــ الزهري، المصدر السابق، ص) 4(
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القطعة ومكان لبسها، فأطلق  ویظهر لنا الحلي من خلال ما جاء عند الوزان الذي حدد
على الحلي الذي یلبس في الأذن أقراص وأن الخواتم في الأصبع والأساور في الیدي 
والخلاخل موضعها في الأقدام  والعقد والقلادة تلبس في الرقبة، وأضاف لنا المواضع التي 

نها مشابك توجد فیها هذه الحرف والتي سبق وأشرت إلیها في عنصر توزیع المعادن، ومن بی
الفضة التي لبستها نساء تلمسان وتونس وأیت داود، والمشبك قطعة من المعدن یمسك بها 
النساء ثیابهم بأوقیة توضع على الكتف وتمنع الثوب من السقوط عن الجسد، وأضاف أن 

  .)1( )غرام 350نحو ( وزن السوار الذي یلبس في الید یبلغ مائة مثقال
حلي، نجد في المعجم الوسیط أن الخلخال یشبه السوار وفي تأكید مكان لبس هذا ال

، وقد نهى عن لبسه الرسول )2(الذي یوضع في معطم غیر أن الخلاخل تلبس في الرجل
  .صلى االله علیه وسلم لأنه یحدث صوت أثناء سیر المرأة فیجلب النظر

ا ومن الحلي العقد أو القلادة وكانت تصنع من القرنفل وتسمى سخابا وسمیت عقد
لكثرة العقد فیها تتابع صلاته وأكثر العقود كانت تلبس في الید وكانت ترصع بالیاقوت 

، وقد استعملت هذا الحلي في عدة مناسبات حیث كان یقدمه أهل العریس كهدیة )3(واللؤلؤ
قدم الحلي من فضة وذهب مرصعا بالأحجار  ُ للعروس، وذلك بأن العادة تقتضى بأن ی

  .)4(الملابس والعطورالكریمة إلى جانب 
أما في صناعة الخواتم فقد كان المرجان یلقى في الخل حتى یصبح لین ویبیض ثم 
یجعل على جمیع الخواتم شمعا، ویكتب علیه ما یشاء أو ینقش فیه رسوم زاهیة وذلك 
بواسطة رأس إبرة حتى ینكشف مكان الشمع، ثم یلقى في الخل لیومین أو أكثر ولم یخرجه 

لشمع فیجد موضع الكتابة قد نقش، وما ساعده على ذلك هو تأكل الخل ویبق ینزع عنه ا

                                                             
  .252، 105، ص ص1السابق، جـــــ حسن الوزان، المصدر ) 1(
  .249ـــــ شوقي ضیف، المرجع السابق، ص) 2(
  .24ـــــ البیروني، المصدر السابق، ص) 3(
  . 254، 252، ص ص1ـــــ حسن الوزان، المصدر السابق، ج) 4(
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، وقد استعمله الصاغة في نقش حروف وأسماء على الخواتم، كما یظهر )1(الفص على حاله
  .لنا في خواتم السلطان التي تطبع على الرسائل وغیرها

  :صناعة الأسلحة  -2
ن أهمل ٕ وا المغاربة صناعة الحلي وتركوه إلى جانب الحلي كانت صناعة الأسلحة، وا

للیهود إلا أنهم لم یغفلوا عن هذه الصنعة التي شغلتهم طوال الوقت، ومع دخول الفتح 
  .الإسلامي لبلاد المغرب زاد معه الطلب على هذه الحرفة

وكانت أهم هذه الأسلحة المستعملة تتمثل في السیف والخناجر والرماح والرقیق إضافة 
  .)2(مزارقإلى الحراب أو ال

وتدخل صناعة السلاح في مجال الحدادة، فلم تغفل المصادر عن سرد مناطق إنتشار 
عن مدن )3(الحدادین الذي انتشروا بكثرة نتیجة كثرة معدن الحدید والرصاص، فقد ذكر الوزان

تسلح أهلها بالخناجر المصنوعة من الحدید الأبیض ذات مقبض مزخرف، وكان لكل رجل 
كر قریة إداو إزكواغن من إقلیم الحاحا التي تقلد رجالها دائما بخناجر خنجره الخاص وذ

ورماح، كما تحدث عن دكالة التي یكثر فیها الحدادین وخاصة صناعة السیوف الحادة 
  .وخاصة بجبل بني ماجر الذي وجد فیه منجم الحدید واستغله أهل المدین في الصناعة

لا یفرقه رمحه وسیفه وترسه، وقصد بذلك وقد أكد ذلك صاحب ریاض النفوس أن الرجل 
أي لا ینزع سلاحه أثناء ( جبلة بن حمود لم صلى بالقیروان وهو یصلى على سلاحه

، وهذا یوضح لنا أن السلاح كان مهما عن المغاربة خاص وأن المنطقة كانت )4()الصلاة
  .محل صراع دائما، لهذا تسابق الكثیر من البربر إلى امتهان هذه الحرفة

                                                             
  .89ـــــ ابن افكاني، المصدر السابق، ص) 1(
  .141ـــــ الهادي روجي إدریس، المرجع السابق، ص) 2(
  .159، 102، ص ص1ـــــ حسن الوزان، المصدر السابق، ج )3(
، دار الغرب 2محمد العروسي المطوي، ط: بشیر البكوش، راجعه: ـــــ أبي بكر عبد االله المالكي، ریاض النفوس، حققه) 4(

  .38، ص2م، ج1994ه، 1414الإسلام، 
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وقد تشابهت رماح سفاقس برماح إقلیم السوس أین تسلح رجالها برماح قصار العصي 
  .)1(طوال الأسنان رقاقها وینتخبونها من أطیب الحدید

عن استخدام مثل هذه الأسلحة وكانت ] م 907/ه296[ ولم تغفل الدولة الفاطمیة 
لق على الحمائل على السیوف أهمها وفیها كل الأنواع القصیرة والمتوسطة والطویلة، وتع

الأكتاف، كما اعتمدوا على الأقواس وهي آلة تدعم رمى السهام وأفضل اختراعتها الأقواس 
التي ترمى السهام دفعة واحدة، وكانت فیها نهایات حادة مصنوعة من الحدید، ومن أسلحتها 

، وكانت )2(أیضا الرماح وهي قناة یوضع فیها حدیدة مدببة تسمى السنان تقذف لهدم الأسوار
تعبئ بالبارود لیسمع دویها عن بعد، وكذلك الرصاص الذي یحملونه من القصیر ویصدرونه 

، وكان یضاف الكبریت على الرصاص لفصل الكحل وذلك أن الكبریت )3(إلى مدینة فاس
وهذا ما یزید في اشتعال المعدنیین لذلك كان یستخدم الرصاص  )4(والرصاص یتأكلان

ي تحطم أسوار المدن عن طریق كرات معدنیة توضع في المنجلیق والكبریت كقذائف الت
  .وتقذف بعیدا حدثة دمارا كبیر في مكان سقوطها

ثم استعمل الفاطمیون النفط عن طریق زجاجات مملوءة بالنفط والصبر وبذور القرطم 
المقشور، وكانت هذه الزجاجات ترما بالید عن طریق سلسلة تلف على الزجاجة وترمى على 

عدو فإن صادفت أي احتكاك انفجرت الزجاجة مسببة اشتعال في لموضع الذي سقطت ال
  . ، على عكس ما استعمله الیونان من قاذفات بحریة قویة بعیدة المدى)5(فیه

وقد استعان یوسف بن تاشفین بالبارود في سلجماسة حین وقف في حرب مع 
  .ة الالتهاببیرة لأن الأخیرة سریع، وخلف فیهم خسائر ك)6(الأذفونش

                                                             
  .228ـــــ الإدریسي، المصدر السابق، ص) 1(
  .262د جمال الدین، المرجع السابق، صـــــ عبد االله محم) 2(
  .131، ص2ـــــ حسن الوزان، المصدر السابق، ج) 3(
  .433ـــــــ المراكشي، المصدر السابق، ص./  290، ص2ـــــ المصدر نفسه، ج) 4(
  . 264ـــــ عبد االله محمد جمال الدین، المرجع السابق، ص) 5(
  .36، 35، ص2السابق، جـــــ أبو العباس أحمد الناصري، المرجع ) 6(
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وقد ذكر لنا ابن أبي زرع أن أمیر المسلمین أبا یوسف المریني استعان بحدید المغرب 
في فتح اشبیلیة في غزوة الرابعة والخامسة، حین عمد لتجهیز المنجلیق بكرات البارود 
والرصاص والمثقلة بالحدید لهدم أسوار قرطبة وكذلك حصار تلمسان في سنة 

  .)1(م1290/ه689
جنیق هي أداة ترمى بها الحجارة والحدید، والنفط أو السوائل الملتهبة مثل الرصاص والمن

عادة تركیبها ومعظم أجزاءها تصنع من الحدید والخشب ٕ  )2(والبارود، وهي أداة یمكن فصل وا
، ویرجع )3(وتشبه الأنفاط وهي آلة ترمى النفط المشتعل على الأسوار وكانت تستخدم كالمدفع

استخدم النفط في الحروب كمعدن مشتعل وذلك تقلیدا لسلاح الیوناني سنة  أول إشارة إلى
م، فلم وصل بادیس إلى افریقیة هاجم المهدیة بسفن كانت تحمل 998. 997/ ه387

  .  )4(منجلیق یرمى النفط، ومن بعدها استعمله علي والحسن الصنهاجي
كن لبیع خارج الأسواق كما استخدم السلاح أیضا لصید الحیوانات، لذلك خصصت له أما

وتأتي هذه الدكاكین بعد سوق الأقمشة، أي خصصت أماكن لصقل الأسلحة من سیوف 
وخناجر ورماح، حیث یقوم عمال فاس بصقلها وبیعها لعامة وللجیش، ویجنون منها ربحا 
كثیرا خاصة في فترة الحروب، كما تحتاج هذه الأخیرة إلى صنع لجام الخیل من سروج 

لطقوم الخیل، والتي تفنن الیهود الذین سیطروا على أزید من مائة دكان  وقطع حدیدیة
  .)5(لحدادة، وقد خصص لها مكان في الحي الشرقي في اتجاه مدرسة أبي عنان

وقد اعتمد علیها هذا الأخیر في حروبه في مدینة فاس، حیث فتح قسنطینة وتونس 
الله بن سلمة الأندلسي عندما أوصل وعنابة وأخضع بلاد الزاب، وما فعله الشیخ أبو عبد ا

 بیعة أهل قابس وأهل طرابلس وقرقمة، فخضعت كل هذه الأوطان لملك واحد هو أبو عنان،
                                                             

  .222، 221ـــــ ابن أبي زرع الفاسي، المصدر السابق، ص) 1(
  .263ـــــ عبد االله محمد جمال الدین، المرجع السابق، ص) 2(
  .221، ص7ـــــ ابن خلدون، المصدر السابق، ج) 3(
  .147ـــــ الهادي روجي إدریس، المرجع السابق، ص) 4(
  .240، 238، ص2در السابق، جـــــ حسن الوزان، المص) 5(
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فبعد أن فتح الباب على مصراعیه لمثل هذه الصناعات تسابق المغاربة في إتقان أفضل 
  .، التي لم تخن حاملیه یوما)1(السیوف والرماح والخناجر
التي یحتاج فیها  )2(الصناعات المركبة التي ذكرها إخوان الصفاءوهذه الصناعة من 

  .)3(الصناع إلى النار لصنع سكین وسیف أو درع لیلین به الحدید
كما أنه لا یمكن حصر صناعة الأسلحة إلا على معدن الحدید، فقد كشف لنا صاحب 

فریقیة وكان یصنع نخب الذخائر أن المرجان كان یأخذ منه القطع الكبیرة وترفع إلى ملك ا
، وتحدث عنها الوزان وأنها كانت تصنع من المسلمین )4(منها محابر ونصب سكاكین

الأسبان الذین قصدوا بلاد فاس وأسسوا حرفة فیها، فقد صنعوا أسلحة في القیصریة التي فیها 
  .)5(عدة حرف

ین كما عرفت الدولة الزیانیة تنظیم حرفي كبیرا وكانت الصناعة الحدیدیة من ب
الصناعات الهامة لتوفر المادة الأولیة في محیط الدولة الزیانیة، وكانت صناعة الأسلحة من 
بین هذه الحرف وظهرت هذه الحرفة في مدینة تفسرة التي تخصصت في صنع السیوف 

  .  )6(والرماح والخناجر والمقابض والفؤوس واكتسب أهل سمعة جیدة ونال بفضلها ربحا وفیرا 
)6(  .  

دة الحفصیین نصیب أیضا في حمل السلاح، فقد لبسوا دروعا معدنیة كما كان للقا
مصنوعة من أجود الحدید، وتسلحوا بسیوف قاطعة وغمدها المرصع بالزخرفات الذهبیة 

                                                             
، 78م، ص ص1990محمد ابن شقرون، دار الغرب الإسلامي، بیروت، : ـــــ ابن الحاج النمیري، فیض العباب، اعداد) 1(

81.  
  .107، 106ـــــ إخوان الصفاء، المصدر السابق، ص) 2(
  .364ـــــ محمد محمود محمدین، المرجع السابق، ص) 3(
  .89المصدر السابق، ص  ـــــ ابن اكفاني،) 4(
  .245، ص2ـــــ حسن الوزان، المصدر السابق، ج) 5(
ما بین القرنین ( ـــــ علوي مصطفى، الأحوال الاقتصادیة للمغرب الأوسط من خلال كتاب الرحالة والجغرفیین المغاربة) 6(

ریخیة، العدد الرابع عشر، دیسمبر ، دوریة كان التا)الثالث عشر والخامس عشر المیلادیین/ السابع والتاسع الهجریین
  .88م، ص2011
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والفضیة المصنوعة من الخشب، والذي كان یحمل على الأكتاف بواسطة رباط معلق في 
تستعمل عادة لطعن العدو، وكان  غمد السیف، وتسلح القائد أیضا برماح رقیقة وطویلة

، أما بخصوص الأسلحة الناریة أي النفطیة فلم یذكر )1(الجنود یحملون خناجر وحراب وسهام
أن لها هذه الأداة في افریقیة مثلما كان لمرینین في بلاد المغرب الأقصى، حین استعملوه في 

دوي أكثر من البارود حصار سلجماسة وذلك أن حجارة المجانیق النفطیة یكون لها أثر م
  .وقذائف الحدیدیة

وما نلاحظه هنا أن الأسلحة لم تختلف مع اختلاف مراكز السلطة، كما لا تختلف أسلحة 
الأسطول البحري عن أسلحة الجیش البري، فقد استعمل في البحر المجانیق والسلالم 

، وذلك بفضل ما )2(والمساحي والفؤوس والمعاول والرقائق والدروع والسیوف والرماح والسلسل
  .ناله بلاد المغرب من غنى في معدن الحدید التي توزع في تراب المنطقة 

  : صناعة السفن -3
وهي أیضا من الحرف التي یمتهنها الحدادین إلى جانب صناعة الأسلحة السابقة الذكر، 

یسهل  ونجد هذه الحرفة ـــ صناعة السفن ـــ تتركز في المدن الساحلیة المحاذیة للبحر حتى
على السفن الخروج من المرفأ، وقیل أن السفینة هي الفلك والسفانة هو مكان صناعة 

  .)3(السفن
كَ  ﴿:وذكرها الخالق عزوجل في سورة هود لما أمر نوح ببناء السفینة فقال لْ فُ عِ الْ َ ن ْ اص َ و

م  ُ نَّه واْ إِ ُ م لَ َ ظَ ین نِي فِي الَّذِ ْ ب اطِ لاَ تُخَ َ ا و َ ن یِ ْ ح َ و َ ا و َ ن نِ ُ ی ْ أَع َ بِ قُون َ ر هِ ) 37( مُّغْ ْ ی لَ َ رَّ ع َ ا م َ لَّم كُ َ كَ و لْ فُ ُ الْ ع َ ن ْ َص ی َ و
 َ ون ُ ر خَ ْ ا تَس َ ْ كَم نكُم ُ مِ ر خَ ْ َس نَّا ن إِ نَّا فَ واْ مِ ُ ر خَ ْ ن تَس هُ قَالَ إِ ْ ن واْ مِ ُ ر خِ َ هِ س مِ ْ لأٌ مِّن قَو َ   .)4( ﴾)38( م

                                                             
حمادي الساحلي، دار الغرب : ، ترجمة)م15إلى 13في القرن (ـــــ روبار برنشفیك، تاریخ افریقیة في العهد الحفصي ) 1(

  . 84، 83، ص2الإسلامي، بیروت، ج
  .57م، ص1983ه، 1403الشروق، ـــــ عز الدین عمر أحمد موسى، دراسات في تاریخ المغرب الإسلامي، دار ) 2(
  . 454ـــــ شوقي ضیف، المرجع االسابق، ص) 3(
  . 38، 37ـــــ سورة هود، الآیتان ) 4(
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ابن  وجاء عن المختار الصحاح أن السفن من السفینة والسفان هو صاحبها وقال عنها
، وذلك لقشر وجهها على الماء أي كأنها قشرة یحملها )1(درید كأنها تسفن الماء أي تقشره

  .)2(الماء وصانعها هو سفان وحرفته السفانة
سفن حربیة وأخرى تجاریة وهي تشترك أیضا مع السفن التي تحمل لرحلة،  :سفینة أنواعالو 

وقد ذكرت لنا المصادر عدة مراكز لصناعة السفن، وكانت هذه الأخیرة على شكل مراسي 
، ولعل ذلك )3(لتحمیل البضائع ونقل المسافرین، فیما فصلت السفن الحربیة عن هذه الأنواع

  .لى الأسلحة والمعدات الحربیةیرجع إلى أخذ الحیطة والاحتراز ع
فإلى جانب الخشب كان یستعمل الحدید والقصدیر في تلحیم السفن وخاصة الحربیة 
منها حتى تصمد في المعارك، فلقد شهدت المهدیة دار لصناعة السفن في عهد الحسن 
الصنهاجي، وكانت تغطي حاجتها من الخشب والحدید من بجایة وهذه الأخیرة أیضا كان لها 

، وقد أكد ذلك الإدریسي حین عینها )4(ار صناعة رائعة في عصر أخر أمرائها بني زیريد
ببلاد بني حماد وذكر أن بها جبال في أقالیم الزفة الذي یقطع منه الخشب، وزاد أن الحدید 
نشاء الأساطیل والمراكب والسفن  ٕ من أجوده وأفضله وكان یستعمل في دار صناعة السفن وا

  .)5(الحربیة 
ا عن أنواع القطع التي كانت تنتجها بجایة فكانت المراكب من بینها، وهي عبارة عن أم

سفینة تجاریة كبیرة كانت تحمل علیها السلع وتدخل ضمن التصدیر والإستراد، والسفینة هي 
ذا زاد  ٕ أصغر من المركب وكان یستعان بها في الغزو وذلك لسهولة تنقولها في البحر وا

شكلت لنا أسطولا، والشیني وهي السفینة الشراعیة وكان یقال للسفن عددها من نفس النوع 

                                                             
  .127ـــــ زین الدین الحنفي، المرجع السابق، ص) 1(
  .1205ـــــ الفیروز ابادي، المصدر السابق، ص) 2(
  .90ـــــ الإدریسي، المصدر السابق، ص) 3(
  .146، ص2ادي روجي إدریس، المرجع السابق، جـــــ اله) 4(
  .260ـــــ الإدریسي، المصدر السابق، ص) 5(
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الحربیة حرابي والغرابي، أما السفن التي تنقل الناس فسمیت بالطریدة، كما استعمل الشلندي 
  .)1(وهو قارب مسطح یستعمل لتنقل لمسافات القربیة

المدن، فتصبح فالمدینة التي كان لها دار لصناعة السفن تكون ممیزة عن غیرها من 
بفضل معدنها مركز إستقطاب لكل الأعیان من التجار والحرفیین وطلاب العلم وغیرهم من 
الوافدین الذین زاد عددهم مع دخول الفتحین لبلاد المغرب، فلقد بني عبد الملك بن مروان 
دار صناعة سفن في تونس حین أمر ولیه حسان بن نعمان بإنشاء هذه الدار القویة، ویخرج 

نها المراكب لإغارة على السواحل الرومانیة، فإستعان حسان بالقبط وأقام أسطولا حربیا م
قویا، وسیطر على بحر من رادس إلى هذه الدار، وقام على بنائها ابن الحبحاب ولم جاء 

، وسیطرة تونس بهذه الدار على البحر المتوسط، )2(عبید االله أعاد تجدیدها وتحصینها 
رة، وقد حصد منها المسلمین ربحا كثیرا بتوفیر مناصب شغل للسكان وفتحت بها مدن كثی

ستراد وخاصة وأن العدید من الأسواق  ٕ المنطقة، إضافة إلى أنها مركز تجاري بین تصدیر وا
  .اتصلت بهذا المرافئ

وقد أكد لنا القیرواني بأن موسى بن نصیر جعل الدار تبعد عن البحر باثني عشر 
ونالت هذه الدار اهتمام الحكام والولاة  )3(ركب وغزا بها الروممیلا، وصنع بها مائة م
  .وأصبحت مركز قوة للمدینة

ونجد البكري حدد موضع الدار بدقة فقال أنها على بحیرة كبیرة تبعد عن الیابسة بأربعة 
وعشرون میلا في وسطها جزیرة أطلق علیها شكلة وبها مبنى وهو دار صناعة السفن وعلى 

                                                             
  .147ـــــ الهادي روجي إدریس، المرجع السابق، ص) 1(
  .12ـــــ ابن أبي دینار القیرواني، المصدر السابق، ص) 2(
  . 33ـــــ ابن أبي دینار القیرواني، المصدر نفسه، ص) 3(

أحمد محمد عیسي، : ، ترجمة)م1100ه، 500( لد لویس، القوى البحریة والتجاریة في حوض المتوسطـــــ أرشیبا   
  .101محمد شفیق غربال، مكتبة النهضة المصریة للنشر والطبع، القاهرة، ص: مراجعة
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، وذلك لتسهل خروج السفن )1(بد االله، وقد وصلت البحریة بالدار الصناعةجانبه مسجد ع
  .الجدیدة إلى البحر

حیث شهد هذا الإقلیم تحرك دائما لسفن التي كانت تنطلق من بجایة وعنابة وتونس 
والمهدیة، وكانت هذه السفن تجهز من طرف الحكومة وذلك أن الدولة هي التي تتكفل ببناء 

، أي أن )2(بضائع علیها أو أنها كانت تجهز من طرف شركات المتاجرینالسفن وتحمیل ال
دار صناعة السفن كانت ملكیة خاصة وذلك نتیجة غنى أهل المغرب صار لهم سفن خاصة 

  .لتحمیل البضائع وتصدیر منتجاتهم
وبذلك نجد مرفئ أخر على نفس الشریط الساحلي في مدینة بونة أو عنابة التي كان 

الحدید ما یخولها بإنشاء دار صناعة سفن ومنافسة مثیلاتها من المدن الساحلیة، فقد بها من 
أكدت لنا المصادر أن هذا الحدید صنع منه أسطولا بحریا قویا، جعل من التجار یقصدون 

  .)3(المدینة للأخذ منها وكان لأربس أیضا دورا في تدعیم هذه الدار لقربها من بونة
شاء أسطول بحري یساعدهم في غزواتهم فقد أمر یوسف بن كما اهتم المرینون بإن

یعقوب بإنشاء دار لصناعة مثل التي بمدینة سلا، ووضع علیها محمد بن علي بن عبد االله 
الاشبیلي، وكانت هذه السفن مجهزة  بكل أنواع السلاح واستعان بها في فتح الجزیرة 

  .)4(لحكم الإسباني الخضراء، في البحر الأبیض المتوسط والتي كانت خاضعة
فقد خلف انكسار الموحدین حالة من الضعف، فلم یستطع المرینون أن یعودوا إلى تلك 
القوة التي كان علیها أسلافهم في السیطرة على البر والبحر، فالتزموا بموقع الدافع أكثر من 

نحو  حالة الهجوم، فقد بناء السلطان أبي الحسن أسطولا بحریا وصل فیه عدد السفن إلى

                                                             
  .39ـــــ البكري، المصدر السابق، ص) 1(
  .96، ص2ـــــ روبار برنشیفك، المرجع السابق، ج) 2(
  .291ـ الإدریسي، المصدر السابق، صــــ) 3(

  . 86، 77ــــ ابن حوقل، المصدر السابق، ص ص. / 226ـــــ المقدسي، المصدر السابق، ص     
  .269، 258ـــــ ابن أبي زرع الفاسي، المصدر السابق، ص ص) 4(
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سفینة حربیة، وكانت مجهزة للرد على هجومات العنف من القراصنة الإسبان  600
  .   الذین اعتادوا الهجوم على سواحل الشمالیة لإفریقیا )1(المسحیین

ومن السفن التي كانت تنتجها دار الصناعة في العهد المریني، القرقورة وهذا النوع من 
، )2(بها أبو یعقوب یوسف في فتح الجزیرة الخضراءالسفن ینقل المئونة للأسطول واستعان 

كما استعانوا بالشیني الذي یستعمل لنقل المحاربین حیث تقام فیه الأبراج وقلاع للدفاع 
والهجوم، وكانت تستهلك الحدید كثیرا لكبرها وقوتها، وذلك تمتینا لها لمواجهة، وسفینة 

ة التي تحمل برمیل النفط إضافة إلى الغراب وأخذت هذا الاسم من لونها الأسود والطرید
حمل الخیول والعتاد من السلاح وغیرها، وكانت تبنى من الخشب المتین والحدید الصلب 

والتي تختلف حسب الحدث  الاستطلاعیة، ومن السفن )3(حتى تتحمل ثقل العتاد الذي تنقله
بالأسلحة،  والحالة نجد القارب والشیطي وهو خاص بالجند والقادة والجفن خاص إلا

والحراریق التي تصنع إلا من الحدید وتقذف الشعل النفطیة والمسطحة التي تنقذ السفن 
، )4(المعرضة للغرق وسفینة أخر صغیرة وممیزة والتي تقوم بتغیر الرماة واسمها السلالیر

وغیرها من السفن التي ساعدة الدولة المرینیة في تكوین قوتها البحریة ویرجع الفضل إلى 
  .ر الصناعة التي زودتها بأجود أنواع الحدید وأفضل العمال وأمهرهمدا

ویعود هذا الزخم الكبیر في التسابق على إنتاج أفضل أنواع السفن وبكل التطورات 
التي نشهدها من فترة إلى أخر إلى دعم الولاة منذ دخولهم إلى بلاد المغرب، بإنشاء مثل هذه 

ل المغرب وخاصة الحدید الذي غطى احتیاجات الحرف خاصة مع توزیع المعادن في ك
  .المنطقة

                                                             
، وزارة الأوقاف والشؤون 116 ـــــ جابر المتولي قمیحة، الأسطول المغربي أیام العلویین، مجلة دعوة الحق، عدد) 1(

  . 19الإسلامیة للمنشور السعید، الرباط، ص
  .261، 259ـــــ ابن أبي زرع الفاسي، المصدر السابق، ص ص) 2(
  . 259المصدر نفسه، ص -)3(

  .207، 127ـــــ ابن الحاج النمیري، المصدر السابق، ص ص    
  .207ـــــ ابن الحاج النمیري، المصدر نفسه، ص) 4(

  .269ـــــ ابن أبي زرع الفاسي، المصدر نفسه، ص    
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فمنذ أیام حسان بن نعمان شهد هذا المجال تسابق على بناء أحسن السفن وغزو العالم 
بها، فنجد أن كل منطقة كانت تغطي احتیاجاتها من الصناعات الحدیدیة وتصدر فائضها 

الحدید في مناطق الداخلیة لاستفادة للمنطقة الشمالیة البحریة، فلا یمكن اعتبار أنه إن وجد 
منه المناطق الساحلیة، بل على العكس فقد وصل هذا المعدن الأسود من تدنست وأدیكیس 

داو عاقل وجزوالة وفاس إلى بونة وبجایة وتونس واالمهدیة ٕ ، فهو یقدم لنا صورة على )1(وا
  .   التبادل التجاري في بلاد المغرب

  : سك النقود  -4
الصناعات المعدنیة الخالصة، فلم تختلف المصادر في ذكر مراكز سك وهي من 

العملة، وفي تعریف هذه الحرفة أنها ضرب المعدن حتى یلین، وهي عملة یتدوال الناس 
  .، أي الذي یقوم بلحدها وضربها)2(صنعتها ویقال للعامل علیها سكاك

لى سكة الحدید وقیل أن السكة هي الختم على الدنانیر والدراهم المضروبة ع
والمنقوشة، وهي دائما ذات طابع جدید ونقوش مختلفة وبوزن معین، وكان ملوك العجم 
یتخذونها وینقشون فیها تماثیل متخصص بهم، ولم جاء الإسلام ونتیجة لفتوح الكثیرة أدخل 

  .)3(علیها الحكام طابعا أخر، فتعاملوا بسك العملة الذهبیة والفضیة وزادوا وزنها
للدراهم نوعان، نوع فارسي والأخر رومي، ویقال منها البغلیة وهي تكون ذكر أن 

، )4(سوداء ویأتي منها ثمانیة دوانق، والأخر یطلق علیها الطبریة وتخرج منها أربعة دوانق
  .وبهذا یستطیع التاجر أن یمیز بین العملة الجیدة من العملة المزیف

                                                             
م، 1988ه، 1408ـــــ محمد محمد زیتون، القیروان ودورها في الحضارة الإسلامیة، دار المنار للطبع والنشر، القاهرة، ) 1(

  .104، 99، ص ص1ــــ حسسن الوزان، المصدر السابق، ج./ 291ــــ الإدریسي، المصدر السابق، ص./ 154ص
  .440ـــــ شوقي ضیف، المرجع السابق، ص) 2(
  .223، 222ـــــ أحمد الشرباصى، المرجع السابق، ص) 3(

  .246م، ص2008ه، 1429ـــــ نزیه حماد، معجم المصطلحات المالیة والاقتصادیة في لغة الفقهاء، دار البشیر، جدة،    
  .78ـــــ أبي الحسن علي الحكیم، المصدر السابق، ص) 4(
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فقد أهتم الناس في بلاد المغرب ومن أوصاف القائم على هذا الدار هي السمعة، 
بسمعة القائم على هذه الحرفة وسلوكه، فلو كن غشاشا وكاذبا فكیف تكون صنعته؟ 
والعكس، وربطوا ذلك بالشهود وخاصة العمال الذین یزاولون هذه المهنة، وكیفیة التعامل مع 

، ویدخل ذلك في هذه المعادن والحفاظ على الكم والنوع والوزن، وهذا ما یطلق علیه المعیار
، فقد أعطى الإسلام هذه الأمور والتي )1(حفظ المیزان وشكله وصیانته من أي تلبس وغش

تظهر للعیان على أنها أمور بسیطة قیمتها، خاصة وأن الذي یقوم علیها یتحمل مصیر أمة 
بأكملها ومع العلم أن أرض الإسلام اتسعت وكثرت معها التعاملات فتداولت معها العملات، 

فظ على العملة حفظ بذلك على شرف الإسلام ذا حُ ٕ   .     وا
ووصل لنا أن القیروان كانت محطة یقف علیها القادة في تخلید أسمهم، وتأكد من ذلك 
بتغیر العملة على ید عبد االله بن مروان والولید ابنه من الدینار البیزنطي إلى الدینار 

نشاء دار  ه، ثم جاءت85الإسلامي یحمل اسم االله وذلك سنة  ٕ ولایة موسى بن نصیر وا
سكة قرب دار الإمارة ومن المسجد الجامع، وأدخل علیها عدة أعمال تعریبیة واشتغل بها 
خلق كثیرا وبقیت حتى العهد الفاطمي، وما یمیز هذه الدار عن غیرها أنها استعانة بمعدن 

  .)2(الزجاج في ضرب دراهم ودنانیر ذات شكل استداري
استعانة بالیهود في ضرب العملة نجد مدینة تدنست الخاضعة لإقلیم ومن المدن التي 

الحاحا في القسم الغربي لبلاد المغرب، فكان هؤلاء الیهود یملكون دار سكة لضرب النقود 
مائة وستون قطعة نقدیة صغیرة تشبه ) أونس(الفضیة، فیستخرجون من كل أوقیة من فضة 

  .)3(وتكون على شكل مربع) الهیلیر(
سیطر بذلك الیهود على المنطقة، وفرضوا كلمتهم على هذه الصنعة، كما وجد في  وقد

نفس الإقلیم مدینة أخر تدعى أدیكیس والتي عرف عن یهودها بأنهم أغنیاء نتیجة لإمتلكهم 

                                                             
  .72، 50ــــ أبي الحسن علي الحكیم، المصدر السابق، ص صـ) 1(
  .155، 154ـــــ محمد محمد زیتون، المرجع السابق، ص) 2(
  .99، ص1ـــــ حسن الوزان، المصدر السابق، ج) 3(
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دار سكة خاصة بهم، فكانوا لا یتعاملون في سوقهم إلا بهذه العملة الفضیة وكانت هذه 
، )1(ر یوما متواصلة وأكثر السلع المتداولة كانت الحدید والفضةتستمر هذه السوق خمسة عش

  .وذلك لكثرة المناجم التي كانت منتشرة وسط جبالها
كما كانت لهم أسواق معروفة بسمهم في تونس سموها سوق الیهود، وكانت هذه 
الأسواق تتاجر في العملة وهي ما یعرف الیوم بسوق السوداء، حیث كان التجار الیهود 

دمون عروضا تجاریة مقابل فوائد وهذا حرام في الدین الإسلامي، لهذا أطلق لفظ مرابي یق
، وذلك بعد )2(على التاجر الیهودي الذي یتاجر في العملة، وبهذا سیطر الیهود على الصیرفة

سیطرتهم على معظم الحرف وخاصة المعدنیة منها، ولذلك ظهر الغش وزیف في العملة بعد 
  .غیر مسلمأن طبعت على ید 

وهذا ما جعل البیزنطیین یطمعون في خیرات المغرب، فقد سیطرة حكومتهم على جمیع 
المرافق وظهرت قوتها في الشارات التي وضعتها ومن بینها العملة التي برزت فیها قیمة 

  .)3(المعدن المغربي وحسنه بفضل تنظیمها لحرف والصناعات
المغرب بفعل سیطرة البیزنطیین على معادنها ولعل هذا النهش الذي عانت منه بلاد 

جعل كل دولة تقوم یظهر فیها حب السیطرة على مثل هذه الصناعات، فقد احتكرت ضرب 
السكة وأهم دار سكة كانت خاضعة لحكم الدولة وجدت في المنصوریة والمهدیة وطرابلس 

وسیوف وغیرها إلى  وزویلة، أما الخواص فكان لهم الحق في تحویل معادنهم من حلي وأواني
  .)4(عملة عند طریق تقدیمها لمثل هذه الدور لسك نقود لهم من معدنهم

إضافة إلى فاس الجدیدة فقد وجد معمل لضرب النقود قرب القصر الملكي، والذي 
یتركب من بنایة تحیط بها ساحة مربعة الشكل، ویتكون المبنى من حجرات صغیرة یشتغل 

                                                             
  .101، ص1ـــــ حسن الوزان، المصدر السابق، ج) 1(
، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر، )م1148ـــــ  972/ ه543ـــ ـــ362(ـــــ مجهول، التجارة في عهد بني زیري بإفریقیة ) 2(

  .34، ص]د، قسم[ ، ]د، جامعة[المشرف مجهول، 
  .19ـــــ أرشیبالد لویس، المرجع السابق، ص) 3(
  .148ـــــ الهادي روجي إدریس، المرجع السابق، ص) 4(
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الدار ومحاسبیه وكتابه، ویؤكد الوزان على أنها كانت تابعة  فیها العمال بین القائم على
  .)1(للملك الذي یستفید من فوائدها

ومن دار السكة الغیر ملكیة، نجد واحدها في سلجماسة وكانت تضرب نقودا فضیة 
الخفیفة وردیئة الذهب، وكان وزن العملة الفضیة أربع )  السلاتشي(وذهبیة تشبه المثاقیل 

یساوي ثمانون مثقالا، حیث یأخذ رؤساء الإقلیم قسطا من مداخیل الدار  حبات، وهو ما
  .)2(ویأخذ الباقي الأعراب من الناس

وقد تحدث ابن حوقل عن هذه الدار أیام المعز لدین االله والذي یأخذ على التجار أربع 
سة مائة ألف دینار من أرباح الدار، وكلما زاد دخلها زادت حصته منها وكان یأخذ من خم

  .)3(أیام ثلاثة أیام
ورغم أن الدولة الفاطمیة انتقلت لمصر إلى أن التبعیة النقدیة مازلت لها، فقد سك بنو 
زیري عملة مطابقة للعملة الفاطمیة لنفس الخلیفة وبنفس الشعار، ومع الطابع الصنهاجي زاد 

عوض اسم  التغیر الطفیف على هذه العملة التي كانت تحمل اسم المستنصر الشیعي، فقد
، 1047/ه440، 439سنة (المنصوریة المدینة التي بناها المنصور باسمها القدیم صبرة 

، ولعل ذلك یرجع إلى الزحف )4(ویقال أن المعز لدین االله له ید في هذا التغییر) م1048
  .   الهلالي على المنطقة فعطل ذلك وصول المواد الأولیة لهذه الدار

محطة یقف علیها القادة في تخلید أسمهم، وتأكد من ذلك  ووصل لنا أن القیروان كانت
بتغیر العملة على ید عبد االله بن مروان والولید ابنه من الدینار البیزنطي إلى الدینار 

نشاء دار 85الإسلامي یحمل اسم االله وذلك سنة  ٕ ه، ثم جاءت ولایة موسى بن نصیر وا
لیها عدة أعمال تعریبیة واشتغل بها سكة قرب دار الإمارة ومن المسجد الجامع، وأدخل ع

                                                             
  .283، ص1ـــــ حسن الوزان، المصدر السابق، ج) 1(
  .126، ص2نفسه، جـــــ المصدر ) 2(
  . 98ـــــ ابن حوقل، المصدر السابق، ص) 3(
  .149، 148ـــــ الهادي روجي إدریس، المرجع السابق، ص) 4(



  دور المعادن في اقتصاد المغرب............................................الفصل الثاني

 83 

خلق كثیرا وبقیت حتى العهد الفاطمي، وما یمیز هذه الدار عن غیرها أنها استعانة بمعدن 
  .)1(الزجاج في ضرب دراهم ودنانیر ذات شكل استداري

وقد انفردت السكة الموحدیة عن بقیة المسكوكات الإسلامیة في الزخرفة الداخلیة 
ائري الشكل وفي وسطع مربع متوازي الأركان، وذلك في فترة حكم عبد للدینار الذهبي الد

، ومن المعروف أن الموحدین )م1123ه، 558( المؤمن بن علي وابنه أبي یعقوب یوسف
، )2(غرام 4,8غرام و  2,5هم أول من ضرب الدینار الذهبي مربع الشكل، یتراوح وزنها بین 

عدني كبیر مكانه من أن یتمیز عن غیره من وهذا یدل على أن بلاد المغرب شهد تطور م
  . الأمم

  : صناعة الأواني  -5
غزت هذه الحرفة أسواق بلاد المغرب فلا تكاد تجد عائلة إلا بها أحد أفرادها یشتغل 
بهذه الحرفة، ولعل هذا یرجع إلى أن السكان كانوا یستغلون الطین أو الفخار في صناعة 

هو تطورها من الناحیة المعدنیة أي استخدام النحاس  الأواني، ولكن المهم من هذه الحرفة
والحدید والقصدیر في صنع أواني طهي الطعام، وقد ذكرت لنا المصادر هذه الحرفة لكن 

  .دون تفصیل فیها من حیث كیفیة الصنع وغیرها من الأمور
ومن هذه البقاع نجد ذكر مدینة برقة التي تفنن أهلها في صناعة أواني زجاجیة أثنا 
علیها صاحب وصف افریقیة بأنها أواني مذهبة غریبة یعجب لها الحاضر وتفتن بها العیون 

، ولعل ذلك یرجع لدهي الیهودي وحیلته في الحرفة، فقد برع في هذا )3(من حسنها وبهائها
المجال حیث احترف الیهود في تشكیل النحاس، وسیطروا على منطقة الجنوب غربي 

لحاحا، فوجد الیهود في تادلا التي اشتهرت بمناجم النحاس للمغرب الأقصى من إقلیم ا
الخالص، وقد استخدم النوع الأصفر منه في صناعة الصواني المستدیرة وأدوات العبادة التي 

                                                             
  .155، 154ـــــ محمد محمد زیتون، المرجع السابق، ص) 1(
یر، دوریة كان ـــــ محمد موشموش، تطور شكل السكة الموحدیة من خلال أربعة نماذج غیر منشورة للدرهم المستد) 2(

  .35، 34م، ص2012التاریخیة، العدد السابع عشر، سبتمبر 
  .40ـــــ مجهول، وصف افریقیة من كتاب الاستبصار، المصدر السابق، ص) 3(
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كان الیهود یتخذونها في عبادتهم مثل الشمعدان، الذي یرمز لشجرة الحیاة، واستخدموا 
، وذلك أن النحاس الأحمر یكون )1(لمراجلالنحاس الأحمر في صناع القدور والطاسات وا

   .أكثر صلابة من النحاس الأصفر لذلك یستعمل الأول لصنع الأواني التي تواجه النار دائما
لذلك نجدهم قد سیطروا على أسواق تیدسي وتكاووست وهما مدینتي من السوس، حیث 

، أي المهنة )2(الحدادةوجد فیها عدد كبیر من دكاكین الیهود وكانوا جمیعهم یمتهنون حرفة 
  .المسیطرة على جمیع المعادن لأنها تهتم بصقل المعدن الصلب وتلینه واستخراج الجید منه

ولزلنا في بلاد المغرب الأقصى حیث أجمعت كل المصادر على أن فاس هي مركز 
الأول للإنتاج النحاس في بلاد المغرب، فقد احتوت أثنى عشر دارا لسبك النحاس وكلها 

، المتفننة في صنعها )3(للیهود الذین خصصوا أزقة وأسواق لصناعة الأواني النحاسیة تعود
  .بأحسن الرسوم والزخرفات فكانت هذه الأواني تشكل فسیفساء رائعة

ومن عجائب المعادن نجد ثریات البرونز في جامع القرویین في مدینة فاس وحملت 
لمدن المسحیة التي فتحها ملوك كل ثریة ألف وخمسمائة مصباح، وصنعت من نواقیس ا

فاس وكانت في قمة الجمال والبهاء تعطى للجامع طابع خاص من العظمة والجلال، 
كما  ،)4(وبجوار الجامع في جهته الشرقیة كان مكان مخصص لبیع الأواني النحاسي والصفر

وجد هذا النوع من الأواني في افریقیة وخاصة في تونس وقفصة، التي تفنن صنعها في نحت 
أنیة للماء شدیدة البیاض مخلوطة بالطین والنحاس، في حین لم تغب الأواني الحدیدیة عن 

                                                             
، عین للدراسات والبحوث الإنسانیة )م1070، 642/ ه462، 22(ـــــ عبد الرحمن بشیر، الیهود في المغرب العربي ) 1(

  .95، 94م، ص2001رم، والاجتماعیة، اله
  .120، 119، ص1ـــــ حسن الوزان، المصدر السابق، ج) 2(
  .242ــــ الإدریسي، المصدر السابق، ص./ 48ـــــ ابن أبي زرع الفاسي، المصدر السابق، ص) 3(

  . 34ـــــ علي الجزنائي، المصدر السابق، ص    
  .234، 224، ص ص1ـــــ حسن الوزان، المصدر السابق، ج) 4(
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، وأشهرها القدر الذي یطهى فیه الأكل وكان یستعان بالحدید الأسود )1(المنازل الإفریقیة
  .تحمله النار أثناء الطهيلصلبته و 

كما اشتهرت سبتة بصناعاتها النحاسیة التي برع فیها یهودها مثل الشمعدانات السابقة 
الذكر والتي ترمز لدیانتهم الیهودیة، إضافة إلى الأجفان والمحابر ولقد تشابهة هذه التحف 

النحاس بالأواني الدمشقیة، وكانت تباع على أنها صنعت من الفضة لكنها صنعت من 
وسهولة العمل علیه، كما استغل المرجان في صنع قوبریات  )2(الأبیض الذي عرف بصلابته

  .)3(لطاف وكانت لبني أمیة
في حین لم تغب طرابلس عن هذه الحرفة فقد استغلت مخزونها المعدني وأنشئت 

في دكاكین لصناعة الأواني النحاسیة والزجاجیة، إضافة إلى إدخال البرونز كعنصر مهم 
الزخرفة والتزیین وهذا ما یوضح لنا أن الفاطمیین وأثناء خروجهم إلى مصر خلفوا فنون 

  .)4(معدنیة استغلتها طرابلس في تطویر منتوجها ونمو تجارتها
فقد بنى النومیدیون أربعة قصور في إفران التي تبعد نحو ثلاثة أمیال عن مجر مائي 

ء الحرفیین یقطنون هذه القصور وتسابقوا في استغله الصناع في لحد معادنهم، وكان هؤلا
الصناعات الیدویة وخاصة صناعة الأواني النحاسیة، وذلك لوجود مناجم النحاس في 

  .)5(المنطقة وكانت تروج كثیرا في بلاد الزنوج
وبالاتصال الجغرافي من افران إلى أغمات التي تفنن أهلها بالبراعة الیدویة فقد استغلوا 

ي صنع الأواني، فصنعوا القواریر الزجاجیة والأجفان من الأصداف وقواریر جمیع المعادن ف
  . وقد تسابق التجار في اقتناء هذه المنتجات )6(للعطر وأواني نحاسیة وفضیة وحدیدیة

                                                             
  .253، 252ـــــ الهادي روجي إدریس، المرجع السابق، ص) 1(
  .317، ص1ـــــ حسن الوزان، المصدر السابق، ج) 2(
  .37، 15ـــــ أرشیبالد لویس، المرجع السابق، ص ص) 3(
  .79ـــــ ابن حوقل، المصدر السابق، ص) 4(
  .117، ص2ـــــ حسن الوزان، المصدر السابق، ج) 5(
  .232الإدریسي، المصدر السابق، صـــــ ) 6(



  دور المعادن في اقتصاد المغرب............................................الفصل الثاني

 86 

وبالقرب منها كانت تیهرت مركزا تجاریا للصناعات المعدنیة وخاصة الأواني الزجاجیة 
  .)1(من النحاس والبرنز والفضةوالتحف الفنیة المعدنیة المكونة 

لى جانب صناعة الأواني كانت هناك صناعة أخر تعتبر أیضا من الضروریات مثل  ٕ وا
صناعة الإبر، وتدخل هذه الحرفة أیضا ضمن نطاق الحدادة، حیث اشتهرت فاس بصناعة 

ت ، وقد خصص)2(الأبر وأدوات الخیاطة، وكانت تأخذ هذه المنتجات إلى تفزة للمتاجرة فیها
لها فاس سوق وعرفت بأزقة القیصریة وكانت في الجهة الشرقیة إلى جانب سوق العطارین 

، وذلك )3(وكان بها نحو خمسین دكانا كانوا كلهم یتقنون هذه الحرفة، وبجوارها سوق الخیوط
حتى یسهل على المشترى اقتناء هذه المنتجات، وذلك لأن لإبرة والخیط متصلان صلة 

، یدخل فیه الخیط المصنوع من )4(اة حادة أحد طرفیها محدد ولأخر مثقوبدائما، فالإبرة أد
القماش ویخاط بها الثیاب، لذلك نجد فاس انتبهت لهذا الجانب وقربة سوق الإبر لسوق 

  .الخیوط والقماش
وهذا یقدم لنا صورة متكاملة عن دور المعادن في تطور المفهوم الحرفي عن أهل 

لمعدن في إبداع الحرفي وتفننه في حب هذا الفن، ویظهر ذلك المغرب، ویظهر لنا قیمة ا
في أثار مدینة تبسة التي وجد فیها تمثلین لأسدین صنع في غایة الإتقان والخفة وكانا من 
النحاس الأحمر، إضافة إلى العدد الهائل من العقارب النحاسیة التي تظهر للوهلة الأول 

) 3(المنصور في مراكش والتي تحمل ثلاث ، إضافة إلى صومعة )5(على أنها حقیقیة
  .)6(تفاحات ذهبیة تزن كل واحدة منها مائة وثلاثین ألف مثقال إفریقي

                                                             
  .224م، ص1985ـــــ بحار إبراهیم بكبر، الدولة الرستمیة، مطبعة لافومیك، الجزائر، ) 1(
  . 177، ص1ـــــ حسن الوزان، المصدر السابق، ج) 2(
  .243، ص1ـــــ المصدر نفسه، ج) 3(
  .2ـــــ شوقي ضیف، المرجع السابق، ص) 4(
  .49افریقیة من كتاب الاستبصار، المصدر السابق، صـــــ مجهول، وصف ) 5(
  .131، ص1ـــــ حسن الوزان، المصدر السابق، ج) 6(
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ناهیك عن عظمة الأبواب الخاصة بمدن ومنها مدینة سفاقس ذات أبواب ضخمة 
مصفحة بحدید منیعا، ومنها إلى مدینة المهدیة ذات طیقان الذهب التي شیدت في قصر 

  .)1(مما یفتخر به ملوك العرب  الحسن وكانت
إضافة إلى تحف فنیة أخر وهي معلقة تونس التي استغلت جمیع المعادن في رسم حلة 

، كما تكلمت المصادر عن خزانة تیهرت التي صنعة من الحدید والقصدیر )2(جمیلة لها
  .)3(ویقال أنها كانت كبیرة وذات إتقان رائع

ضبابه وتأكد للقارئ أن الحرفي البربر استطاع وهذه التحف الفنیة تمسح عن التاریخ 
أن یثبت ذاته ویكون حضارة برسم خیاله في قطع عجز عنها الإنسان المتقدم أن یكون 
مثلها، فمهم وصلنا له من تقدم ولم نستطع أن نصنع حضارة قویة یتذكرنا بها التاریخ، لذلك 

ي من الإبداع وتنظیم، بعد أن أنا أخاف من أن یكون لنا مستقبل، ولكن مستقبل فوضوي خال
سیطر على حاضرنا نوعا من قوة السرعة، هذه الأخیر تجعلك لا تدقق في الأشیاء، فحاضرا 

  . بلا تاریخا هو في المستقبل ماضي منسي
  
  
  
  
  

           
  
  

                                                             
  .282، 280ـــــ الإدریسي، المصدر السابق، ص) 1(

  73ـــــ ابن حوقل، المصدر السابق، ص    
  .108ـــــ الزهري، المصدر السابق، ص) 2(
  .86ـــــ ابن حوقل، المصدر السابق، ص) 3(
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  نمو التجارة المعدنیة: المبحث الثاني
مكنه من تكوین شهد بلاد المغرب منذ دخول الفاتحین أرضه تطور اقتصادي كبیر 

علاقات تجاریة مختلفة مع الدول المجاورة وحتى البعیدة، خاصة مع تطور الجانب البحر 
في صناعة السفن السابقة الذكر، لهذا شهدت المنطقة حركیة معتبرة خاصة مع ظهور الدول 

  .المستقلة عن مركز الخلافة
للمنطقة، وتحكم حیث شهدت الدولة استقرار اقتصادي نتج عن الاستقرار السیاسي 

، لهذا ارتأیت إلى )1(بذلك على جمیع أطور النمو الإنتاجي الخاص بالثروات المعدنیة لها
عنصرین مهمین في هذا المبحث من نمو التجارة المعدنیة، ویظهر معه ما مدى التواصل 
الاجتماعي لبلاد المغرب؟ ویدخل هذا ضمن التجارة الداخلیة، كما یظهر عنصر أخر مع 

  .الفاتحین لأرض المغرب وتكون علاقات تجاریة خارجیةدخول 
لم تغفل المصادر عن تقدیم صور موضحة عن مدى التبادل المعدني : ــــ التجارة الداخلیة 1

  .في بلاد المغرب، لذلك فصلت في كل معدن وطرق تجارته
بحفر  لا یوجد في معظم أجزاء إفریقیا ملح غیر الذي یتم استخراجه: أ ـــ تجارة الملح

سرادیب، ونجد فیه الرمادي والأبیض والأحمر وهو یكثر في بلاد المغرب، حیث یساوي ثمن 
الرطل منه نصف مثقال، ویتم جمعه بعد أن یجمد في الصیف وفي بعض البحیرات المالحة 

، لذلك نجد بعض المناطق من بلاد المغرب تصدر الفائض )2(مكونا طبقة بیضاء مستقیمة
  .المناطق المجاورة لها خاصة عندما تفتقر المدن لمثل هذا المعدنمن ملحها إلى 

ومن المدن التي غطت منتوجها احتیاجات سكانها نجد طرابلس في بلاد المغرب      
، كما )3(الأدنى، والتي كانت بها سبخة كبیرة من الملح وكانت ترفع منها للمناطق المجاورة

ة بها خاصة وأن هذا المعدن صار یظهر للعیان تاجرت بنزرت بالملح إلى المناطق المتصل

                                                             
  .231ـــــ محمد عیسى الحریري، المرجع السابق، ص) 1(
  .280، ص2ـــــ حسن الوزان، المصدر السابق، ج) 2(
  .8ـــــ البكري، المصدر السابق، ص) 3(
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یتخذ منه السكان مجالس لهم، فكانت لها أسواق خاصة یقصدها أهل افریقیة لأخذ الملح 
، وعلى بعد أیام منها كانت طبرقة تتقاسم سبخة ملح مع مرسى الخرز ویرفع منها )1(منها

ة ویقال عنها أن لها سبخة ، كما تاجرت نفزاوة بالملح وقد قصدها تجار قسطیلی)2(الكثیر
، وهذا یوضح لنا كمیة الإنتاج التي )3(عظیمة اتسعت في الصحراء وكان یرفع منها الكثیر

  .كانت تنتجها نفزاوة وراجع الدخلي لقسطیلیة التي تعاملت بشكل كبیر معها
كما تبادلت مدن المغرب الأدنى الملح فیما بینها، فقد عرف عن ملح أوجلة بأن فیه 
الأصناف الثلاثة الممتازة، والتي اجتمعت في عین واحدة فأخرجت ملحا ممتازا أصله من 
الملح الأحمر والأصفر والأبیض، لذلك أخذت عنها برقة هذه الأصناف ودخل أوجلة تجارا 

  .واستعملته في حفظ أغذیتها )4(كثر بفعل هذا المعدن، كما أخذت عنها لواتة
لتونس في تصدیر الملح إلى درعة ومنها إلى تمبكتو، لتنفرد تغزة وهي مدینة تابعة 

وتغزة هذه كان بها عدد كبیر من مناجم الملح التي شبهها الوزان بأنها مقالع الرخام لكثرتها 
ولذلك للحفاظ على الملح  )5(وصلبة معدنها، فكانت تعتمد طریقة حفر الأكواخ لاستخراجه

ت المنطقة مناصب شغل لأهل المدینة من العوامل الطبیعیة من ریاح ومطر، وقد وفر 
وهذا ما جعلها محطة تجاریة مهمة في إنتاج وتصدیر الملح في  وغیرهم من الوافدین لها،

  . بلاد المغرب الأدنى
كما تبادلت القیروان والمهدیة الملح وشكلت هذین المدینتین محطة للإنتاج الملح 

قرب الجغرافي في تحسین إنتاج بعد أن ساعد ال )6(وتصدیره إلى سوسة وسفاقس وقابس
  .المنتوج الكبیر وترویج له محلیا

                                                             
  .15ـــــ مجهول، وصف افریقیة من كتاب الاستبصار، المصدر السابق، ص) 1(
  .226ـــــ المقدسي، المصدر السابق، ص) 2(
  .45هول، وصف افریقیة من كتاب الاستبصار، المصدر السابق، صـــــ مج) 3(
  . 15ـــــ البكري، المصدر السابق، ص) 4(
  .108، ص2ـــــ حسن الوزان، المصدر السابق، ج) 5(
  .29، 24ـــــ البكري، المصدر السابق، ص ص) 6(
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إلا أنه لا یمكن الجزم بأن المنطقة كانت تغطى كل احتیاجاتها من معدن الملح رغم 
هذا الإنتاج الكبیر، وخاصة وأن الملح كان یعتمد علیه كمادة حفظ لجمیع أنواع الأغذیة، 

ملح، ونجد أن الزهري ذكر أن افریقیة كانت تسترد لذلك نجد افریقیة كانت تحتاج لإستراد ال
  .)1(الملح من المجر

وكلما غیرنا الرقعة الجغرافیة كلما ظهر لنا ما مدى التكافل التجاري بین مناطق 
المغرب، فقد تكهفوا سكان جبل دادس واتخذوا من تلك الكهوف مركز للإنتاج الملح، وما 

كنهم تداوله وتعامل به في المنطقة لكنهم لم یلاحظ على سكانها أن ملحهم كان ممیزا ل
حین تحدث عن مدینة دادس وأنها لو كانت مجاورة لأحد المدن  )2(یصدروه، وأكد ذلك الوزان

الإیطالیة لغنمة هذه المدینة من قیمة المعدن ولأخذت سنویا خمسة وعشرین ألف مثقال 
لم یهتموا به بل تعاملوا به داخلیا فأكثر ربحا من متاجرتها بالملح، إلا أن سكان مدینة دادس 

  .دون إخراجه لسوق الخارجیة
كما تاجرت أمیرة الصحراء مدینة بسكرة في الملح بفضل جبل الملح الذي كالصخر 

بأن عبید االله الشیعي كان لا یضع في طعامه إلا ملح  )3(الجلیل، والذي قال عنه البكري
بسكرة وكان یأخذه معه في سفره ودعوته لتشیع وهذا ما جعله ینشر في بلاد المغرب لذلك 
طلبته سدراته وبنو مفزاوة وأهل بیت بنى الخرز وبنو بزمرتى، وكانت كلها قبائل وتجار 

  .یتنقلون في قوافل معبئة بالملح البسكري
أجمعت المصادر على أن فاس كانت تزاول التجارة الداخلیة مع سكان في حین 

المغرب الأقصى إلى جانب التجارة الخارجیة، فكان یحمل منها التجار الملح من الملاحة 
بمجشر الشاطبي في وادي مكس بینها وبین فاس ثمانیة عشر میلا، فكان التجار یشترون 

ط، وقد خصصت لهم دكاكین للبیع هذا المعدن من هذه الملاحة بجملة ویبیعونها بالتقسی

                                                             
  .129، 128ـــــ الزهري، المصدر السابق، ص) 1(
  .188، ص1المصدر السابق، جـــــ حسن الوزان، ) 2(
  .52ـــــ البكري، المصدر السابق، ص) 3(
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، ویدخل هذا في تنظیم الدولة للأسواق والحفاظ على مصداقیة التبادل التجاري، )1(للناس
الذي ظهر مفعوله لیس على المدن الكبرى فقط بل تسربت الظاهرة إلى المداشر والقرى 

، ولعل )2(لعطش ومنهوشةالصغرى أیضا، فقد لمح الإدریسي إلى أن تبادل الملح بین قصر ا
  .ذلك یعود للتواصل الجغرافي للمنطقتین

ومما لا شك فیه أن بلاد المغرب شهد حركیة تجاریة على المعادن الأخر أیضا، حیث 
تجد التجار المغاربة أینما تذهب وفي كل الأوقات بمصر وأثیوبیا والجزیرة العربیة وقد أحسنوا 

  .معاملتهم
وهي سبع المعادن السابق الذكر، أما في خصوص المتاجرة : لبةب ــــ تجارة المعادن الص

بهذه المعادن، فلم یذكر صاحب وصف افریقیة أن تبسة كانت تتاجر بمعدن الذهب رغم أن 
، إلا أن هذه )3(المدینة كانت غنیة به، وتحدث عن المغارة التي وجد فیها دنانیر ذهبیة نفیسة

لم یتم تعرف على صحتها، خاصة وأن المناطق المعلومة لم تأكد في المصادر الأخر و 
  .المجاورة شهدت جفافا كبیرا في هذا المعدن

ویمكن أن نتصور السمعة الحسنة التي ظفرت بها درعة وسط مثیلاتها من المدن 
المعدنیة أن صح القول، وترجع هذه السمعة بالدرجة الأول إلى العلاقات التجاریة لصاغة 

ذا كان استراد الذهب بشكل كبیر من تمبكتو وموریطانیا إلا أنه الیهود في المنطقة خاصة و  ٕ ا
إلى حد كبیر كانت هناك مركز تصدیر داخلي لهذا المعدن وقد أكدت المصادر وجود عدد 

  .      )4(كبیر من دكاكین الحلي الذهب في المنطقة وكانت كلها للیهود

                                                             
  .234، ص1ـــــ حسن الوزان، المصدر السابق، ج) 1(

  .35ــــــ علي الجزنائي، المصدر السابق، ص     
  .315ـــــ الإدریسي، المصدر السابق، ص) 2(
  .50بق، صـــــ مجهول، وصف افریقیة من كتاب الاستبصار، المصدر السا) 3(
  .119، ص2ـــــ حسن الوزان، المصدر السابق، ج) 4(

  .231ـــــ المقدسي، المصدر السابق، ص     
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لتعامل معها، فقد تعامل ومما لا شك فیه أن الیهود یمیزون هذه المعادن ویحسنون ا
یهود مدینة تییوت التابعة للإقلیم السوس بالدینار الذهبي في تبادلتهم التجاریة، وخاصة في 

، محاولة بذلك منافسة )1(تجارتهم للحلي الذي شهد رواجا كبیرا في بلاد المغرب الأقصى
  .متاجرة بالحلي، أي أنها شهدت نموا تجاریا كبیر على مستوى ال)2(أسواق تیدسي وتكاووست

في حین شهدت نقارة تبادل تجاري مع المناطق الحدودیة لها مثل أغمات وسلجماسة     
، ولم تذكر لنا كمیة التبر الذي كان یتعامل به ولا كیفیة تصنیفه )3(ودرعة والنول الأقصى

الجغرافي دورا في تكوین علاقات تجاریة  للاتصالمن ناحیة الأسعار، وكل ما فهم هو أن 
  .بین المدن المغربیة

وبهذا الاتصال الجغرافي استطاعت مدن حاضرة دكالة أن تتنافس في إنتاج كمیات 
كبیرة من الحلي الذهبي، ویظهر هذا التمیز في حلي النساء من مدینة تفزة الثریة ورجال أیت 

فقد قدموا للناظر خلیطا من التنوع الإنتاجي  ،)4(عتاب والجواهر الذهبیة لمدینة أیت عیاض
  .لمادة الذهب وكیفیة استغلالها بشكل جمیل

ذا اتجهنا شمالا إلى مدینة الرومان دوسن نجدها غنیة بقطع الذهبیة والتي كانت  ٕ وا
بجایة تتخذ من هذه القطع ربحا لها في تعاملها التجاري خاصة وأنها كانت على علاقة 

، لهذا كان على بجایة تكون علاقات )5(رجیة عن طریق البحر المتوسطدائمة بالتجارة الخا
تجاریة من خلال استغلال مخزون دوسن الذهبي في تكون أرضیة صلبة تستطیع الاعتماد 

  .    علیها في الساحة الدولة التجاریة

                                                             
  .115، ص1ـــــ حسن الوزان، الصدر السابق، ج) 1(

  .31ــــــ مجهول، وصف افریقیة من كتاب الاستبصار، المصدر السابق، ص    
  .120 ،119، ص1ـــــ حسن الوزان، المصدر نفسه، ج) 2(
  .105ـــــ الإدریسي، المصدر السابق، ص) 3(
  .188، 153، ص ص1ـــــ حسن الوزان، المصدر السابق، ج) 4(
  .141، ص2ـــــ المصدر نفسه، ج) 5(
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وثاني المعادن الصلبة الحدید الذي نال الصدارة بامتیاز، فقد شهد هذا المعدن حركیة 
سكافیة خیاطة كب ٕ یرة في بلاد المغرب، وذلك یرجع للإنتاج الجید في صناعته من حدادة وا

وكلها حرف تعتمد على عنصر الحدید، وقد وجدت سوق في تدنست مخصصة لهذه 
الحرف، وقال عنها الوزان بأن فیها أكثر من خمسمائة دكان لصناعات الحدیدیة، وذكر 

، ومنه نتأكد أن )1(ضون اللیلة عند أحد الأصدقاءالتجار الذین لا یجدون أین یبتون فیق
التجار یقطنون في المدن المجاورة وقریبة ویقصدون إقلیم الحاحا ومدینة تدنست لتجارة یوما  

  .أو أكثر من صناعات هذه المدینة والعودة في نفس الیوم
كما حركة بونة أسواقها باستخراج الحدید من مناجمها وكانت لها علاقات تبادل 

، كما كان )2(تجاري مع الأربس التي بدورها كانت أهم مركز تصدیر محلي للمعدن الحدید
لها تصدیر خارجي وما یلاحظ على هذا المعدن أنه كان ذو سمعة عالمیة خاصة وأنه 
غطى كل الاحتیاجات المحلیة لبلاد المغرب، باختلاف منتوجاتها بین أسلاحة وسفن وأواني 

  .وغیرها
صلبة التي شهدت تبادل تجاري داخلي في بلاد المغرب معدن ومن المعادن ال

الفضة، فقد تعامل سكان إداو عاقل أول قسم من الأطلس بنقود فضیة حصل علیها الیهود 
نتیجة لمزاولتهم لصناعات  )3(من تجارتهم مع المدن المجاورة وقد عرف عنهم الثراء الكبیر

  . العدنیة وتسویقها
، )4(الفضة من جبل جرجیس وهو كان من ضمن أقالیمها كما نجد فزان قد استوردت

  .واستعان بهذا المعدن في صناعات  المعدنیة للمنطقة

                                                             
  .98، ص1ـــــ حسن الوزان، المصدر السابق، ج) 1(
  .292، 291ـــــ الإدریسي، المصدر السابق، ص) 2(
  .110، ص1لسابق، جـــــ حسن الوزان، المصدر ا) 3(
  .112ـــــ الإدریسي، المصدر السابق، ص) 4(
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ومن المعادن الصلبة أیضا كان النحاس بكل أنواعه وهو الذي شغل التجار ووصل 
هذا المعدن حتى عاصمة الخلافة الإسلامیة، فلقد غطت طرابلس التجارة المحلیة في بلاد 

  .)1(لأدنى بتصدیر منتوجات نحاسیة من أواني وحلي وأسلحة وسروج للخیولالمغرب ا
كما استغلت تونس منجم الرصاص الواقع على بعد ثلاثین كیلو مترا جنوب شرقي 
تونس في تكوین علاقات تجاریة مع مدن بلاد المغرب، وكان ذلك یظهر بوضح خلال فترة 

دن إلا وجني منه ربحا، سوء ببیعه دون ، والذي لم یترك مع)2(الحكم الصنهاجي للمنطقة
  .تشكیل أو بتصنیعه

في حین لم یظهر معدن القصدیر على الساحة المحلیة لتجارة الداخلیة، ولعل ذلك 
یرجع لفقر الكبیر الذي تشهد بلاد المغرب لمثل هذه المعدن، والأكید أن النوع التجاري 

  .  الوحید لهذا المعدن هو الاستراد
أما عن هذا النوع من المعادن فقد كان المرجان أهمها وأكثرها حظا  :الجواهرج ـــ تجارة 

خاصة في لتجار الخارجیة، كما شهد الشریط الساحلي حركیة كبیرة في استخراج المرجان 
دخاله للمدن الداخلیة لیتم تصنیعه، فقد كانت أغمات من أهم المراكز التجاریة الداخلیة في  ٕ وا

یقصدونها في مسیرتهم نحو بلاد السودان، وكانت هذه  بلاد المغرب عندما كان التجار
المدینة بمثابة محطة لإفراغ السلع، وما یلاحظ على البضائع الداخلة لهذه المدینة الأصداف 

وخاصة وأن هذا النوع من المعادن لا ینتج إلا في البحر، لذلك تحتاجه المدن  )3(والمرجان
ونحن نعرف أن أغمات هي بوابة الصحراء التي  الداخلیة في تزیین حلیها وتطویر صناعتها،

تجمع بلاد المغرب بالسودان، فقد أكد الإدریسي أن تجارا من قبائل البربر قصدوا الساحل 

                                                             
  .25ـــــ أرشیبالد لویس، المرجع السابق، ص) 1(
  .254ـــــ الهادي روجي إدریس، المرجع السابق، ص) 2(
  .351ـــــ حمدي عبد المنعم حسین، المرجع السابق، ص) 3(
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لتحمیل الجواهر والعودة بها إلى أغمات وكانت هذه المنتوجات تتمثل في الأحجار 
  .)1(والأصداف والزجاج والمرجان

وا یحملون هذه الجواهر بشكلها الطبیعي، أي أنها ویمكن أن نتصور أن التجار كان
غیر مصنعة ویقصدون بها الدكاكین الصحرویة أین كان الانتشار الكبیر للیهود، الذین 
تفنون في صناعة الحلي والصناعات الزوجاجیة، ثم یقومون بتصدیرها للمدن السودانیة 

  .المتصلة بها جغرافیا
كبیرة بعد أن أصبحت محطة للقوافل القادمة  كما شهدت مدینة تارودنت حركة تجاریة

من الجنوب، خاصة من خلال موقعها على الشریط الساحلي فشكلت بذلك همزة وصل بین 
في أخذ المخزون البحر من الساحل وتوزیعه على المدن  )2(المدن الساحلیة والأقالیم الداخلیة

لهذا وجدت البراعة الیدویة في  الصحراویة وعلى المدن الجبلیة التي تفتقر لمثل هذه المعدن
جبال الأوراس، فقد تعددت حوانیت السیاغ والجواهري وكانت تصدر منتوجها إلى المناطق 

بعد أن كانت هي تستورد مثل هذه المعادن وتقوم بتصفیتها تعدینها أي تعرضها  )3(الخارجیة
  . للنار لتصبح جاهزة لصنع

  :ـــ التجارة الخارجیة 2
الأكثر حركیة من سابقتها فقد ساعدت الفتوح الإسلامیة في تكوین علاقات وهي النوع      

ستراد وأكثر المعادن حركیة هي كالتالي ٕ   :تجاریة بین تصدیر وا
  :أ ـــ تجارة الملح

وهو المعدن الذي بالسمعة الجیدة والحسنة عند السودانیین وغیرهم، وذلك نتیجة لتحركه 
  .ا جعل المناطق التي تفتقر له تطلبه بكل الأثمانالدائم في الأسواق المغربیة، هذا م

                                                             
  .232ـــــ الإدریسي، المصدر السابق، ص) 1(
  .352حمدي عبد المنعم حسین، المرجع السابق، ص ـــــ) 2(
  .153ـــــ البكري، المصدر السابق، ص) 3(
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ومن المدن المسیطرة علیه نجد مدینة تفتنة على البحر المحیط إلى المدن البرتغالیة        
تصدر الملح، وقد ساعدها في تجارته حركة الملاحة وركوب أهلها البحر، فقد استعانة 

، مستغلة بذلك صناعتین )1(ل الأوروبیةالمدینة بمینائها في تكوین علاقات تجاریة مع الدو 
الأول إنشاء السفن وصناعة الثانیة تكوین سوق بحریة من خلال فرض الضرائب على الملح 

  .الخارج من المدینة
وفي هذا الجزء من بلاد المغرب الأقصى كانت مدینة غانة لها اتصال تجاري بمدینة 

، وجاءها تجار السودان )2(ولا نهاراأودغست في شمالها، فكان التجار لا یفرقونها لیلا 
محملین بالذهب ویقایضوه بملح أودغست، حتى قیل أن لكثر التجار لا تفرق بین أهل 

  .المدینة والوافدین لها
ذا اتجهنا شمالا نجد فاس تتاجر في الملح بالجملة للتجار وهم بدورهم یقومون ببیعه  ٕ وا

  .)3(بقاع الكثیرةبالتقسیط أو بیعا بتجزئة وكان یحمل منه إلى ال
وكانوا  Taghaza )تغازي(وقد استغل عمال أجانب في استخراج الملح من تغزة 

إنشاء أكواخ في حفر الملح للحفاظ على النوعیة، وكان هؤلاء العمال یأتون  یعتمدون طریقة
مع القوافل ویقیمون في هذه المدینة حتى تأتي قوافل تمبكتو ویحملونها الملح الكثیر، فكان 

، ولعل هذا الطلب الكثیر )4(كل جمل یحمل أربع قطع من الملح ویقصد بها صحراء تمبكتو
یعود إلى النوعیة الجیدة في حفظ الطعام من العفن خاصة وأن على ملح المغرب الأقصى 

المدن الصحراویة تكون ذات درجات حرارة عالیة تسرع من تلف الطعام والملح یحافظ على 
المادة الغذائیة من التلف، لذلك سیطر تجار تمبكتو على مدینة تغزة، كما أن سمعة أهل 

                                                             
  .108، ص1ـــــ حسن الوزان، المصدر السابق، ج) 1(
  .48ـــــ ابن حوقل، المصدر السابق، ص) 2(

  .108ـــــ الإدریسي، المصدر السابق، ص     
  .234ص، 1ـــــ حسن الوزان، المصدر السابق، ج) 3(
  .108، ص2ـــــ المصدر نفسه، ج) 4(
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ل في تحسن العلاقات التجاریة وزاد من نشر المنطقة في حفظ الموازین كان من أهم العوام
  .الإسلام في تمبكتو

وبفضل هذه السمعة الجیدة في التعامل استغلت مصر الظرف في استراد الملح من 
قرطاجة، وخاصة عندما خصصت له دار صناعة وقد سئل عنه عبد الملك بن مروان عن 

تصادیا للمغرب من خلال ، وبتحدث عن قرطاجة فقد شكلة هذه المنطقة برحا اق)1(قیمة
المراسي البونیة، حیث سیطرت على المحطات الساحلیة على طول أربعون كلیو متر من 

، مشكلة بذلك سلسلة )2(خلیج قابس إلى طنجة، تجتاز هذه المسافة في یومیان على البحر
ساحلیة لموانئ تجاریة ومتصلة بأسواق دائمة الحركة، وقد ذكر البكري عن هذه الموانئ 

تصدیر الملح من قرطاجنة إلى المدن الإیطالیة الرومیة عن طریق السفن الإفریقیة الدائمة و 
  .)3(النشاط

وقبلها كانت تونس والمنستیر تشحن الملح في السفن بفضل ملاحة الأخیرة التي كانت 
تستخرج الملح لیلا ونهارا، وهذه الملاحة أعظم سبخة لتونس والتي أحطتها الأسواق لكثرة 

  .)4(التجار فیها، وكانت السفن لا تغیب عن هاتین السبختین حركة
كما كونت الواحات علاقات تجاریة مع بلدان السودان الأوسط ویعود الفضل في ذلك     

للملح الممتاز العالي الجودة، فقد أخذه التجار السودانیین بأثمان باهظة حیث بلغ حمل 
یساوي في غانة قیمته ما بین مائتین كلغ وهو ما  150و 125الجمل من الملح مابین 

                                                             
  .20ـــــ ابن أبي دینار القیرواني، المصدر السابق، ص) 1(
  .94ـــــ فرانسوا دوكریه، المرجع السابق، ص) 2(
  .42ـــــ البكري، المصدر السابق، ص) 3(
  .40، 36ـــــ المصدر نفسه، ص ص) 4(
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، وهذا المبلغ یوحي بأن الملح المغربي نال هذا مكانه الاقتصادیة بفضل )1(وثلاثمائة دینار
  .نوعیته الجیدة

لهذا نجده تساوى في قیمته مع الإنسان، فقد تبادل التجار مدینة شنقیط في إقلیم 
ن العبد الواحد یساوى حجم حذاء من السوس الأقصى بالمغرب بالعبید السودان، وقد قبل أ

، كما استغلت فاس المناطق الساحلیة للبحر الأبیض في تسویق ملحها وكونت )2(الملح
، لتشهد بذلك هذه المدینة سلسلة )3(دكاكین ملح في الشریط الساحلي یعود الربح فیها إلیها

السلسلة بحریة حیث تجاریة من مدینة سلا إلى التكرور وبریسى إلى السودان، وكانت هذه 
كانت المراكب تنطلق من هذه الجزر إلى أن تصل لسودان كمركز لتفریغ الملح، وتوزیعه 

، وهو النهر الذي تتخذ فیه السفن الصغیرة )4(على المدن الداخلیة ومنها إلى موقع النیل
  .للدخول إلى وسط إفریقیا

ذه من أوجلة كما شهدت مصر أیضا تجارة بریة لمعدن الملح الذي كانت تأخ
وطرابلس، فقد كان التجار یخصصون قوافل تجاریة خاصة إلا بمعدن الملح دون غیره من 

، وهذا لقربه في النوع والمظهر وخاصة من )5(المعادن، كما كان یرفع معه معدن الشب
  .لذلك كان یحمل مع الملح في نفس القافلة )6(سرت

الأقصى لدرجة المقایضة به في  فقد وصلت قیمة الملح المغربي وخاصة ملح المغرب
قیمة الذهب والفضة، فبعد أن تم مقایضته بالعبید جعل ملثمین الصحراء هؤلاء العبید 
یشتغلون في مناجم الملح واستخرجه في شكل ألواح، وقطعوه قطعا صغیرة یقدر على حملها 

                                                             
، مذكرة مقدمة )م15ـــــ  13/ ه 10ــــ  07في القرن ( لاد المغرب الإسلامي ـــــ محمد بن ساعو، التجارة والتجار في ب) 1(

لنیل شهادة الماجستیر في التاریخ الوسیط، إشراف مسعود مزهودي، قسم العلوم الإنسانیة شعبة التاریخ، جامعة الحاج 
  .154م، ص2014ه، 1345لخضر باتنة، 

  .67لوسطى، الهیئة العامة للمكتبة، القاهرة، صـــــ علي إبراهیم طرخان، غانة في العصور ا) 2(
  .35ـــــ علي الجزنائي، المصدر السابق، ص) 3(
  .17ـــــ الإدریسي، المصدر السابق، ص) 4(
  .15، 8ـــــ البكري، المصدر السابق، ص ص) 5(
  .71ـــــ ابن حوقل، المصدر السابق، ص) 6(
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یل من الذهب، الجمل، وكان الحمل الواحد یباع في أیوالاتن وهي مدینة سودانیة بعشرة مثاق
أما مالي فقد باعت الملح المغربي بعشرة مثاقیل وزدتها إلى ثلاثین عند زیادة الطلب 

  .)1(علیه
وقد شهد لتاریخ على قیمة هذه المعدن وخاصة من بلاد المغرب الأقصى، ودلیل ذلك 

ارد ارتباط مدینة أودغست ارتباطا وثیقا بالمدن السودانیة، وقایضة هذه الأخیرة بالذهب الو 
للمغرب والملح الصادر منها وأصبح هذا الأخیر كعملة لتبادل التجاري في الأسواق 

  .)2(المغاربیة
وكثرة الطلب على ملح هذه المدینة كان نتیجة لكثرة الاستهلاك في إفریقیا جنوب 
الصحراء، فقد كانوا یملحون به أطعمتهم ویستعملونه لتجفیف الأسماك والأطعمة سكان نهر 

أثناء تناوله ) یلحسها( حتى أن بعضهم كان یستعمله كقطع صغیرة یلعق منها النیجر، 
، وهذا یوضح لنا ما مدى انتعاش التجارة وتحرك )3(الخبر وذلك حتى لا یستهلك الكثیر منه

  . اقتصاد بلاد المغرب نحوا نموا أفضل بفضل قیمة ملحها
  :ب ــ تجارة المعادن الصلبة والجواهر

لى جانب تجارة  ٕ الملح كانت التجارة الخارجیة للمعادن الصلبة والجواهر، وذلك یعود وا
إلى دور التجار الذین أینما ذهبت تجدهم في مصر وأثیوبیا والجزیرة العربیة وبلاد فارس 
كرامهم لأنهم جمیعا خبراء وماهرون في المهن  ٕ والهند وتركیا، وحینما ذهبوا أُحسن استقبالهم وا

  .)4(التي یمتهنونها

                                                             
  .16ص ـــــ سعدون عباس نصر االله، المرجع السابق،) 1(
فریقیا جنوب ) 2( ٕ ـــــ أحمد محمد إسماعیل أحمد الجمال، تاریخ مدینة أودغست ودورها في حركة التجارة بین المغرب وا

م، 2008ه، 1426، حولیات مركز البحوث والدراسات التاریخیة، حولیة الثامنة، الإسكندریة، )السوداني الغربي(الصحراء 
  . 57ص

  .154المرجع السابق، صـــــ محمد بن ساعو، ) 3(
  .86، ص1ـــــ حسن الوزان، المصدر السابق، ج) 4(
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عتمد علیها  ة وأن هذاوخاص ُ النوع من التجارة في المعادن الصلبة والجواهر كان ی
جاهزة، أي أنه یصنع ثم یصدر على عكس الملح الذي یستخرج ویصدر في حینه، لذلك 

  .انتشرت شهرة الصناع والحرفیین المغاربة في المدن سابق الذكر
مل المرجان من مدینة طرفة التي كانت لها مرسى  ودار للصناعة السفن ویقال فلقد حُ

، لأخذ هذا المعدن وهذا یوضح صورة التجارة )1(أن السفن كانت تصل إلى باب المدینة
  .الخارجیة للمدینة خاصة مع دول بحر المتوسط

كما حمل هذا المعدن من مرسى الخرز على مقروبة منها إلى جمیع البلاد، وقد وفر 
ین حسن حالهم حین أدخلوا مراكبهم وزوارقهم هذا المعدن مناصب شغل للأهل المنطقة الذ

، واستطاعوا بهذه المراكب تحریك اقتصاد المدینة في تلك الفترة، )2(في استخراج هذا المعدن
وقد قیل أن أحسن مرجان كان في هذه المنطقة حیث یلتقى البحرین المالح والعذب فیخرج 

لبحرین إذا التقي أخرج أفضل أنواع منهما اللؤلؤ والمرجان والبرزخ، ومن حكمة الخالق أن ا
  .، رغم أن البحرین لا یختلطان لحكمة من االله تعالى)3(الجواهر

وقصد بهذین البحرین، البحر الأبیض المتوسط والمحیط الأطلسي فحین یلتقي في 
مدینة سبتة في بلاد المغرب الأقصى، وهي أیضا أكبر المراكز التجاریة المصدرة لمعدن 

بها أسواق لتفصیله وحكه وصنعه خرزا وثقبه وتنظیمه ومنها ویتوجه به إلى المرجان، وكان 
  .)4(سائر البلدان، وأكثر ما یحمل إلى بلاد السودان وغانة التي تستعمله كثیرا

وقد أكد قیمة هذا المعدن مجموعة من المصادر في أن مرجان بلاد المغرب لا یعلا 
ذي یتاجر به إلى بلاد المشرق والیمن والهند علیه، وخاصة مرجان افریقیة ومرسى الخرز ال

                                                             
  .16ـــــ مجهول، وصف افریقیة من كتاب الاستبصار، المصدر السابق، ص) 1(
  .16ـــــ المصدر نفسه، ص) 2(

  .290ـــــ الإدریسي، المصدر السابق، ص    
  .239ــــــ المقدسي، المصدر السابق، ص   
  .76حوقل، المصدر السابق، ص ـــــ ابن   

  .16ـــــ المقدسي، المصدر السابق، ص) 3(
  .88ـــــ ابن أكفاني، المصدر السابق، ص) 4(
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والصین وسائر البلاد،  حیث لا یوجد أفضل من هذا النوع في جمیع الأرض، خاص أن فیه  
  .)1(كبیر والكثیر والجید والمتین

في حین استفاد القوط اللؤلؤ من مدینتي ملیلة وبجایة، حیث كانوا یصطادون 
، وربما كان هذا الاصطیاد نوع السوط )2(اح لهمالأصداف ویتاجرون بها ویأخذون الأرب

والغصب على أهل المدینة وأخذ اللؤلؤ بقوة، خاصة وأن القوط عرف عنهم البطش والعنف 
  .في التعامل

كما اشتهرت سلجماسة بسمسمها الجید والذي یحمل جمیع الألوان، فقد توجها إلى هذه 
وهر وتعامل به مع تجار السودان ونالوا المدینة الصحراویة تجار فاس وأغمات وأخذ هذا الج

  .)3(من ربحا كثیرا
وبزیادة حب الناس لمثل هذه الجواهر تزداد معها الرغبة في التصنیع ومعها تتسع رقعة 

على ملكهم حین منعهم من جمع المرجان ) بونة(معرفة المعدن، فقد ثار سكان مدینة العناب 
حد الحیل التي یعتمدها الحكام في فرض الذي یلتقط على الشواطئ، واعتبروها أنها أ

سیطرتهم على حرف، بدعوة حمایة المعدن من القرصنة، لذلك فرضت بنزرت الحمایة 
، وذلك حفاظا على مكانته في )4(البحریة على مرجانها واتخذت من صیده أوقات منظمة

  .السوق المحلیة ومعها زیادة الطلب علیه في الأسواق الخارجیة

                                                             
  .17ـــــ مجهول، وصف افریقیة من كتاب الاستبصار، المصدر السابق، ص) 1(

  .529ـــــ الإدریسي، المصدر السابق، ص     
  .79ـــــ ابن حوقل، المصدر السابق، ص     
  . 13ـــــ سراج الدین الوردي، المصدر السابق، ص     

  .341، ص1ـــــ حسن الوزان، المصدر السابق، ج) 2(
  .21ـــــ مجهول، وصف افریقیة من كتاب الاستبصار، المصدر نفسه، ص    

  .90ـــــ ابن حوقل، المصدر السابق، ص) 3(
  .68، 62، ص ص2سن الوزان، المصدر السابق، جـــــ ح) 4(
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كتامة من سبیل لدخول السوق الدولیة إلا من المتاجرة بمعدن في حین لم تجد 
، الذي لا یوجد له موضع إلا في هذه المدینة، لذلك كان لكتامة الحق في تحدید )1(اللازورد

  .أسعاره خاصة مع تطور العلاقات السودانیة التي تفتقر لمثل هذه الجواهر
ذا قلنا أن المناطق الساحلیة كانت تصدر المرجان  ٕ ومعظم الجواهر فهذا لا یعنى أن وا

المناطق الداخلیة والصحراویة لبلاد المغرب لا تحتاج إلا مثل هذه الجواهر، خاصة وأن 
المعادن الصلبة لا تنال بهائها إلا بلمسة من معدن الجواهر، لهذا ضممت العنصرین في 

  .الحدیث عن تسویقهما معا
فقد تبادلت مدینة تیهرت الصحراویة الحبوب، والتمور، والألبسة، والأواني الزجاجیة،      

بالذهب والأحجر الكریمة من الجواهر النفیسة المحملة في القوافل التجاریة القادم من بلاد 
، خاصة وأن المدینة كانت منطقة عبور للقوافل ومحطة للتبادل التجاري، لذلك )2(السودان
یهرت فقرا كبیر لهذه الجواهر، وخاصة وأن الصناعة المحلي كانت تعتمد علیه في شهدت ت

  .تزیین الحلي
كما أدى تطور الصناعة المعدنیة في بلاد المغرب إلى تطور اقتصادها وهذا التطور     

بفضل وفرة مواد الخام وكثر الطلب علیها، وفي مقدمتها الحدید والنحاس فقد اشتهرت 
، كما )3(عض الألات الحدیدیة التي كانت تصدرها إلى بلاد السودانأغمات بصناعة ب

تطورت تجارة الحدید في جبل وردان من ناحیة فاس، حیث شكلت المدینة علاقات تجاریة 
بحریة بإنشاء دار صناعة السفن في فاس، وتكوین سلسلة تجاریة بعلاقاتها الخارجیة مع 

                                                             
  .33ـــــ البكري، المصدر السابق، ص) 1(
في ( ـــــ سنوسي عبد الفتاح وبلمعبدي محمد الأزهري، دور التجار المغاربة في نشر الإسلام بالسودان الأوسط والغربي ) 2(

خالدي مسعود، قسم التاریخ، جامعة الحاج ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة اللیسانس، المشرف )م13و 9/ ه 7و 3القرن 
  .12م، ص2004م، 2003لخضر باتنة، 

  .232ـــــ الإدریسي، المصدر السابق، ص) 3(
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لحة من سیوف ورماح التي كانت تصدرها مدینة ، وذلك بمتاجرتها في الأس)1(بلاد السودان
  .    )2(السوس إلى المدن السودانیة، ویعود الفضل في ذلك إلى حدید الجید

وما یلاحظه القارئ في هذه العلاقات المعدنیة إن صح التعبیر أن المدن المغربیة لم      
ركیة التجارة تفوت معدن إلا وتاجرت فیه، فقد استغلت الفرصة مدینة أغمات في ظل ح

تلك القوافل وصفا  )3(السودانیة، وأخرجت معدنها الأحمر النحاس، وقد وصف الإدریسي
إنها محملة بأعداد الجمال الحاملة لقناطیر الأموال من : " دقیقا وهي تتوجه إلى أغمات

النحاس، ولقد عاد النشاط التجاري بالربح الوفیر على تجار أغمات الذین بعثوا بقوافلهم 
  ".  یدهم إلى السودانوعب

أما واردات بلاد المغرب من أرض السودان فكانت مجملها تظهر في الذهب والعاج 
، وهم من هذه الوردات هو معدن الذهب الذي ظل سرا مكتوما لأهل )4(والصبغ والرقیق

السودان، خاصة في إنتاج كبیرة تخولها لتصدیر الضخم لمدن المغرب العربي، فكان هذا 
مل من عدة مقالع تظهر منطقة بامبوك، وهي مدینة تقع بین نهر السنغال الأعلى المعدن یح

وفرعه الفالیمي، كما تنتج مدینة بوري الذهب وتجمع نهر النیجر الأعلى بفرعه تنكیسو، 
، )5(ومعدن لوبي هي في الفولتا الأعلى، وكان في مدینة أخر في الساحل یقال لها أشانتي

ن في تصدیر هذه الكمیات الكبیر من معدن الذهب إلى كل دول یعود الفضل إلى هذه المد
  .   العالم، ویظهر ثراء السودان في ملكها المالي منسي موسى ورحلة الحج

ولا یمكن أن نغفل على أن المغاربة استوردوا معدن القصدیر الذي لم نسمع له حس، 
من خلال السروج  فقد ذكر ابن خلكان أن أمیر یحي استعان بالقصدیر في تسلیح جیش

                                                             
  .346، ص1ـــــ حسن الوزان، المصدر السابق، ج) 1(
  .115، ص1ـــــ المصدر نفسه، ج) 2(
  .232ـــــ الإدریسي، المصدر السابق، ص) 3(
  .20الفتاح، المرجع السابق، صـــــ سنوسي عبد ) 4(
  .55ـــــ أحمد محمد إسماعیل أحمد جمال، المرجع السابق، ص) 5(
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، ورغم أن المناطق لم تذكر أن في بلاد المغرب معدن القصدیر )1(والبنود والقباب والأواني
  .    كما لم تذكر أن هذا المعدن كان من المواد المستوردة

وما یمكنا القول عن المعادن المغربیة أنها استطاعت أن تحرك عجلة الاقتصاد، وذلك من   
ریة مع الدولة المتصلة بریا ببلاد المغرب، إضافة إلى المناطق ما وراء خلال علاقاتها التجا

البحر، وذلك بفضل الأسطول البحري المسیطر على البحرین الشمالي وغربي لقارة الإفریقیة، 
  .ومكنها ذلك من توسع مساحة الرقعة الجغرافیة لأرض الإسلام

، )2(نع أسلحتها الحربیة لفتح مصرفقد تمكنت الدول الفاطمیة من أن تستخدم المعادن في ص
  .وشهدت فترتهم رخاء اقتصادي كبیر یعود فیه الفضل الكبیر للمعدن المغربي

  
  
  
  
 
  
  

                                                             
  .213، ص6ـــــ ابن خلكان، المصدر السابق، ج) 1(
  .28، 19ـــــ أرشیبالد لویس، المرجع السابق، ص ص) 2(
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 من خلال دراستي لهذا الموضوع توصلت إلى عدة نتائج واستنتاجات، أهمها یظهر
ب من خلال دراستي لتضاریس هذا الموقع ومعرفة التباین الجغرافي، فقد زخرت بلاد المغر 

كبیر ساعدني هذا العنصر في معرفة طبقات الأرض وتباین الجبال ومساحة  بیئيبتنوع 
السهول والتعرف على أهم الودیان والأنهار وتوزع الأبار والسدود وحساب المسافة والأبعاد 

  .بین المدن والقرى
ن وقد ساعدتني دارسة التضاریس في تقسیم المعادن ورسم خریطة جغرافیة لها م        

خلال التنقل عبر المدن والحواضر، فقد اقتنعت أن للمعادن أنواع وذلك حسب مكان 
تواجدها، فالمعادن الصلبة لا توجد إلا في التربة السوداء أو الطبقة الصلبة من الأرض وهي 
بذلك معادن بریة نتیجة لانتشارها في البر، على عكس المعادن المائیة أو البحریة أي 

والتي یسهل علینا إیجادها بتتبع الشریط الساحلي البحري بشقیه المتوسط الجواهر النفیسة 
أنها تكثر أیضا في الآبار المنتشرة في طرق القوافل والتي لا یضاهي  استنتجواوالأطلس كما 

قیمتها أي معدن أخر، بینما توصلت إلى أن هناك معدن یشترك في الاثنین معدن الملح 
ذلك في مكان تواجد فهو ینشاء في بحیرة مالحة ظهر ملحها الذي یجمع بین البر والبحر و 

  .على الشطوط بعد جفافها
كما توصلت إلى دور المعادن في تحریك عجلة الاقتصاد، فقد تحصلت من خلال        

دراستي لهذا العنصر على الحرف المعدنیة التي كان معظمها سیطر علیها العنصر الیهودي 
رب إلا أنهم لم یصلوا إلى كفاءة الیهود، حیث تواصلت المدن لیس هذا احتقارا لأهل المغ

المعدنیة مع بعضها البعض ویظهر ذلك في تكوین علاقات تجاریة كبیرة، وهذا ما شجع 
بلاد المغرب على انفتاح التجاري كونت من خلاله المدن مكانتها بین الشعوب، حتى وصلت 

  .لذهب والعبید السودانیینقیمة الملح المغرب إلى أعلى المراكز وسوي مع ا
وهذا ما جعل بلاد المغرب محل أطماع دائما، یطمح الجمیع في السیطرة على ثروته       

المعدنیة، فقامت بفضلها حروبا ومعارك وغزوات سلبت فیها الأرواح والأراضي في سبیل 
  .سلاميحصد الغنائم من الحلي والصیاغة، منذ العهد الروماني والفینیقي إلى العهد الإ
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لهذا رأیت في هذه الدراسة طابعا جدیدا فإذا كانت الدراسات السابقة تبحث في المعارك     
كان موضوعي هو حصد نتائج وأسباب تلك الحروب على الصعید الاقتصادي، فهو یخرج 
من نطاق ضیق إلى مساحة أوسع فموضوعي یعود بالقارئ إلى حقبة تاریخیة رائعة من 

الجغرافیین ویسافر باحثا عن المعادن بین جبال وسهول وهضاب، خلال كتب الرحالة و 
یعایش من خلالها حضارات ومدن قرى ویتعلم لغات وللهجات مختلفة تقدم له في صورة 

  . جمیلة لتعرفه بتحف فنیة معدنیة تسابق النساء والرجال في اقتنائها
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  جغرافیة بلاد المغرب الإسلامي ):1(الملحق رقم 
  
  
  
  
  
  
  
)1(  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .15حسن الوزان، المصدر السابق، ص ـــــ ) 1(



  ................................................................................الملاحق

 110 

  بلاد المغربجغرافیة توزع المعادن في  ):2(الملحق رقم 
  
  
)1(  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  .158م، ص 1987یخ الإسلام، الزهراء للإعلام العربي، القاهرة، حسین مؤنس، أطلس تار ـــــ ) 1(
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  بعض أشكال المعادن ):3(الملحق رقم 

    

    

  )1(  

  أقراص المرجان    
   

    

  الأزورد                                      
     

  

    الألماس      
  

  

    

  زمرد                                       

  

    زبرجد  

                                                             
 ediy.org/wiki/ http://ar:wikipـــــ ) 1(



  ................................................................................الملاحق

 112 

  

  

  

  

  

              1  

  

  زمرد                                             الشب

  

  

  

    

  

  

  عقیق                                              لؤلؤ     

 

                                                             
  ediy.org/wiki/ http://ar:wikipـــــ ) 1(
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1    

  عقد من المرجان                                    مرجان طبیعي            

  

  

  

  

  

    

  

  

  یاقـــــــــــــــــوت

                                                             
  ediy.org/wiki/ http://ar:wikipـــــ ) 1(
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  :المصادر   
  .القرآن الكریمــــ  1
د، یوسف الشیخ محم: تحقیق ، مختار الصحاح،)ه666ت (الرازي زین الدین الحنفي ــــ  2

   .المكتبة العصریة للنشر، بیروت
محمد : بشیر البكوش، راجعه: ، ریاض النفوس، حققهأبي بكر عبد اهللالمالكي  ــــ 3

  .م1994ه، 1414، دار الغرب الإسلام، 2العروسي المطوي، ط
  .مخطوطالأمصار، نسخة مجهول، وصف افریقیة من كتاب الاستبصار في عجائب ـــ  4
، خریدة العجائب وفریدة الغرائب، نسخة سراج الدین أبي حفص عمربن الوردي  ـــ 5

   .مخطوط

  :ـــــ قائمة المصادر المطبوعة) 1 
د یوسف الدقاق، محم :، مرجعة، الكامل في التاریخعلي بن أبي الكرم محمد الأثیرابن  ــــ 1

  ـ .م1987 ،هـ1407، دار الكتب العام، بیروت
طبع في بیروت،  ،2، طقطف الزهور في تاریخ الدهور ،ایوحنأفندي ابكاریوس ـــ  2

  .م1885
، نخب الذخائر ]ه749ت [ابن الأكفاني محمد إبراهیم بن ساعد الأنصاري السنجاري  ــــ 3

  .م1939دار صادرت للنشر، بیروت،  في أحوال الجواهر،
عارف تامر، منشورات : الوفاء، تحقیقإخوان الصفا، رسائل إخوان الصفاء وخلان  ــــ 4

  .م1995ه، 1415عویدات، بیروت، 
، مطبع نخبة )رسائل إخوان الصفا (، إخوان الصفا وخلان الوفا أحمدبن عبد الله  ــــ 5

  .ھـ1305الأخبار، بھیندى بازار، 
أبي عبد االله، نزهة المشتاق في اختراق الأفاق، الناشر مكتبة الثقافة الدینیة،  الإدریسي ــــ 6

  .م2002 ه،1422، القاهرة
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، لیدن ،مطبعة بریل ابراهیم بن محمد الفارسي، مسالك والممالك،أبواسحاق  الإصطخري ــــ 7
   .م1927

، )تحفة النظار في غرائب الأمصار  (، رحلة ابن بطوطة شمس الدینابن بطوطة  ــــ 8
  .م1997ه، 1417 ،طبوعات أكادیمیة المملك المغربیة، الرباط، معبد الهادي التازي: حققه

بة المثنى ، المغرب في ذكر بلاد افریقیة والمغرب، مكت)هـ487ت (البكري أبي عبید  ــــ 9
  .للنشر والتوزیع، بغداد

عبد االله أنیس الطباع، مؤسسة : وح البلدان، حققه، فتأبي العباس أحمد البلاذري ــــ 10
   .م1987هـ، 1407المعارف للطباعة والنشر، بیروت، 

الحسن بن : اج المفرق في تحلیة علماء المشرق، تحقیقالبلوي خالد بن عیسى، ت ــــ 11
  .، مطبعة فضالة، المغربمحمد السائح

  .الكترونیةروني، الجماھر في معرفة الجواھر، نسخة البی ــ 12
عبد الوهاب ابن منصور، : ، جني زهرة الآس في بناء مدینة فاس، حققهعليالجزنائي  ــ 13
   .م1991ه، 1411، مطبعة الملكیة، الرباط، 2ط

، ات مكتبة الحیاة ،بیروت، صور الأرض ، منشور أبي القاسم النصیبي ابن حوقل ـــ14
  .م 1992

دار صادر للنشر والتوزیع، ، االله، المسالك والمملكبن خرداذبه أبي القاسم عبید ا ـــــ 15
  .م1889 بیروت،

ر الفكر للطباعة ، داابن خلدون، العبر ودیوان المبتدأ والخبر، مراجعة سهیل زكار ـــــ 16
  .م2000ه، 1421، ، بیروتوالنشر والتوزیع

: الزمان، حققه، وفیات الأعیان وأبناء أنباء ابن خلكان أبو العباس شمس الدین ــــ 17
  .إحسان عباس، دار صادر، بیروت

، طبع في بدار الصناعة أبي زرع الفاسي، الأنیس المطرب روض القرطاس ابنـــ 18
  .م1823،أوبسالة ،المدرسیة



  ......................................................قائمة المصادر والمراجع

 117 

محمد حاج صادق، مكتبة الثقافة : الزهري أبي عبد االله محمد، كتاب الجغرافیة، حققه ــ 19
  .، الظاهرالدینیة

الفاخرة بمآثر الملوك العلویین بفاس الزاهرة، المطبعة عبد الرحمن، الدرر ابن زیدان ـــ  20
   .م1937ه، 1356یة للنشر، الرباط، الاقتصاد

إسماعیل العربي، : ، كتاب الجغرافیا، حققهابن سعید المغربي أبي الحسن علي ــــ 21
  .م1970ة والنشر والتوزیع، بیروت، منشورات المكتب التجاري للطباع

كولان و إلیقى  ج س:، تحقیقلمغرب في أخبار الأندلس والمغرب، البیان اابن عذارى ــــ22
  .م 1983، ، دار الثقافة، بیروت3، طبروقنسال

  .، بیروتبلدان، دار صادر للنشر والتوزیع، تقویم العماد الدینأبو الفداء  ــــ 23
خبار العباد، دار بیروت البلاد وأالقزویني زكریاء ابن محمد بن محمود، أثار  ــــ 24

  .م 1979، للطباعة، بیروت
، صبح الأعشى، مطبعة الأمیریة للطبع، القاهرة، القلقشندي أبي العباس أحمد ــــ 25

  .م1913ه، 1331
دولة التونسیة ، مطبعة الأبي دینار، المؤنس في أخبار إفریقیة وتونس ابنالقیرواني ـــــ  26

  .هـ 1286، بمحاضرتها المحمیة
سعد زغلول عبد الحمید، : الاستبصار في عجائب الأمصار، نشر وتعلیق ،مجهول ـــــ 27

  .، بغدادون الثقافیة العامةالشؤ  دار طباع ونشر
محمد سعید : ، المعجب في تلخیص أخبار المغرب، تحقیقالمراكشي عبد الواحد ــــ 28

  إحیاء التراث الإسلاميالعریان، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة، لجنة 
كمال حسن : ، راجعهرالمسعودي أبي الحسن بن علي، مروج الذهب ومعادن الجوه ــــ 29

  .م2005ه، 1425مرعي، المكتبة العصریة، بیروت، 
، بیروت، رصاد ، دار2ط ،التقاسیم في معرف الأقالیم، أحسن شمس الدین المقدسي ــــ 30

  .م 1906
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على الزواري : التواریخ والأخبار، تحقیق، نزهة الأنظار في عجائب محمودمقدیش  ـــ 31
  .م1988وظ، دار الغرب الإسلامي، ومحمد محف

جعفر : ، الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى، تحقیقالناصري أبو العباس أحمد ــ 32
  .م1954الناصري ومحمد الناصري، دار الكتاب للنشر، الدار البیضاء، 

محمد ابن شقرون، دار الغرب الإسلامي، : إعداد، فیض العباب، ابن الحاجالنمیري ــ  33
  .م1990بیروت، 

، كتاب الجوهرتین )هـ 340،  280ت ( الهمداني أبي محمد الحسن بن أحمد ـــ  34
أحمد فؤاد : ، تحقیق و دارسة)الذهب والفضة ( العتیقتین المائعتین من الصفراء والبیضاء 

  .م2009هـ، 1430دار الكتاب والوثائق القومیة، القاهرة، باشا، مطبعة 

، محمد حجي ومحمد الأخضر :الفاسي، وصف إفریقیا، ترجمةحسن بن محمد  الوزانـــ  35
  .م 1983، ، دار الغرب الإسلامي2ط

: السكة، تحقیق ضوابط، الدوحة المشتبكة في بن یوسف الحكیم أبو الحسن عليــــ  36

 .م1958ھـ، 1378حسین مؤنس، مجلة المعھد المصري للدراسات الإسلامیة، مدرید، 
  :قائمة المراجع       

سلامي، دار الشروق، ، دراسات في تاریخ المغرب الإعز الدین عمرموسى أحمد ـــ  1
  .م1983ه، 1403

: م، ترجمة  12القرن إلى  10اجیة من القرن إدریس الهادي روجي، الدولة الصنهـــ  2
  .م 1992، حمادي الساحلي، دار الغرب اإسلامي للنشر، بیروت

  .، بنغازيللنشر والتوزیع ، مكتبة قورینا2، ط، لیبیابازامه محمد مصطفى ـــ 3
ات الوحدة العربیة، ه، مركز دراس3، معالم الحضارة العربیة في القرن أحمدعبد الباقي ـــ  4

  .م1991بیروت، 
، عین )م1070، 642/ ه462، 22(، الیهود في المغرب العربي عبد الرحمنبشیر  ـــ 5

  .م2001جتماعیة، الهرم، للدراسات والبحوث الإنسانیة والا
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  .م1985، مطبعة لافومیك، الجزائر، ، الدولة الرستمیةبحار إبراهیم بكبر ـــ 6
المطبوعات الجامعیة،  ، الدولة الحمادیة تاریخها وحضارتها، دیوانرشیدبوروبیة  ــــ 7

   .م1977ه، 1397الجزائر، 
، )ميمنذ فجر التاریخ إلى الفتح الإسلا(، التاریخ المغاربي القدیم محمد الهاديجارش  ـــ 8

   .المؤسسة الجزائریة للطباعة
الثقافة والنشر والتوزیع، القاهرة،  ، الدولة الفاطمیة، داردعبد االله محم جمال الدینـــ  9

   .م 1991هـ،  1411
محمد مزالي والبشیر بن : ب ، تعریشارل أندري، تاریخ إفریقیا الشمالیةجولیان ــــ  10

  .م2011،طبعة مؤسسة تاوالت الثقافیة ،سلامة
، 2، طسلامي والأندلس في العصر المریني، تاریخ المغرب الإمحمد عیسىالحریري  ـــ 11

  .م 1987، هـ 1408دار القلم للنشر والتوزیع، الكویت، 
، هـ1408،والتوزیع، الكویت ، دار القلم للنشر 3، طدولة الرستمیة بالمغرب  الإسلاميال ـــ  

  .م 1987
لمرابطین عصر ا(، الحضارة الإسلامیة في المغرب والأندلس حسن علي حسنـــ  12

  .م 1980، ، مكتبة الخنانجي للنشر، مصر)والموحدین 
لمغرب والأندلس في عصر التاریخ السیاسي والحضاري ل، حمدى عبد المنعمحسین  ــ 13

  .م 1997، المرابطین، دار المعرفة الجامعیة للنشر
الأمیر إبراهیم الثاني الأغالبي، دار عمار للنشر  ، إفریقیة في عصرممدوححسین ـــ  14

  .م1997، هـ 1417والتوزیع، 
 ،الاستقلالن الفتح إلى بدایة عصر ، تاریخ المغرب العربي مسعد زغلولعبد الحمید  ـــ 15

  .م 2003، الإسكندریة منشأة الناشر للمعارف
 ر الطبیعیة والبشریة والاقتصادیة، الجزائر،، جغرافیة الجزائرعبد القادحلیمي  ـــ 16

  .م1968
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، لإسلامي، طرابلس، دار المدار اوأخرون، تاریخ المغرب العربيدنون طه عبد الواحد ـــ  17
  .م 2004

محمد الأمین محمد ومحمد علي، المفید في تاریخ المغرب، دار الكتاب  الرحمانيـــ  18
  .، الدار البیضاءللنشر

، محمد ماضور: اریخ الدولتین الموحدیة والحفصیة، تحقیق، تأبي عبد االله الزركشيـــ  19 
  .مكتبة العتیقة للنشر

الإسلامیة، دار المنار للطبع ، القیروان ودورها في الحضارة محمد محمدزیتون ـــ  20
  .م1988 ه،1408والنشر، القاهرة، 

النهضة العربیة ، دارس لة المرابطین في المغرب والأندلس، دو سعدون عباس نصر االله ــ 21
  .م 1985هـ،  1405للطباعة والنشر، بیروت، 

  .، تونس، دار سراس للنشر والتوزیع3، طمحمد الهادي، تاریخ تونسالشریف  ـــ 22
  .)د ، ن(، ثلاثین قرن من تاریخ الأمازیغیینشفیق محمد، ثلاثة و  ـــ 23 

  .الهیئة العامة للمكتبة، القاهرة ، غانة في العصور الوسطى،علي إبراهیم طرخان ـــ 24
 .، دار المعارف للنشر والتوزیع، في الحضارة العربیة التونسیةالطویلي أحمد ـــ 25
ر النهضة العربیة للطباعة ، داتاریخ المغرب والأندلس، في رأحمد مختاالعبادي ـــ  26

  .والنشر
ز دراسات الوحدة ، مركربي الجغرافیة الطبیعیة والبشریة، الوطن العناجيعلوش  ــ 27

  .م 1986، العربیة للتوزیع، بیروت
، ع، القاهرة، دار الصحوة للنشر والتوزی2، طعبد الحلیم، دولة بنى حمادعویس ـــ  28

  .م1991، هـ 1411
، تاریخ المغرب والأندلس، الناشر مكتبة نهضة الفقي عصام الدین عبد الرؤوف ـــ 29

  .م1984، الشرق، القاهرة
 .توزیع، تامغناست للنشر والعثمان، البربرالكعاك  ـــ 30
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  .م 2004، مكتبة الأسرة ،حسن، معالم تاریخ المغرب والأندلسمؤنس ــ  31
دار الفكر العربي للنشر والتوزیع،  ،الجغرافیا الطبیعیة ،محمد صبريمحسوب سلیم ــ  32

  .م 1996، هـ 1416
، العلوم للطباعة والنشر والتوزیع ، دارمحمود، التراث الجغرافي الإسلامي محمدینـــ  33
  .م 1999، هـ 1914ریاض، ، الالمملكة العربیة السعودیة ،3ط

د المغرب الإسلامي خلال القرن بلاموسى عز الدین أحمد، النشاط الاقتصادي في  ــ 34
  .م 1983، هـ 1403هـ، دار الشرق، بیروت، 6

  .م1987مؤنس حسین، أطلس تاریخ الإسلام، الزهراء للإعلام العربي، القاهرة،  - 35
36 - ediy.org/wiki/ http://ar:wikip.  

  :قائمة المذكرات ومجلات والدوریات
إسماعیل أحمد الجمال، تاریخ مدینة أودغست ودورها في حركة التجارة بین  أحمد محمد .1

فریقیا جنوب الصحراء  ٕ ، حولیات مركز البحوث والدراسات )السوداني الغربي(المغرب وا
  .م 2008ه، 1426التاریخیة، حولیة الثامنة، الإسكندریة، 

، 116وة الحق، عدد جابر المتولي قمیحة، الأسطول المغربي أیام العلویین، مجلة دع .2
 .لإسلامیة للمنشور السعید، الرباطوزارة الأوقاف والشؤون ا

سنوسي عبد الفتاح وبلمعبدي محمد الأزهري، دور التجار المغاربة في نشر الإسلام  .3
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة )م13و 9/ ه 7و 3في القرن ( بالسودان الأوسط والغربي 

م، 2003باتنة،  م التاریخ، جامعة الحاج لخضر، قساللیسانس، المشرف خالدي مسعود
 .م2004

علوي مصطفى، الأحوال الاقتصادیة للمغرب الأوسط من خلال كتاب الرحالة  .4
الثالث عشر والخامس / ما بین القرنین السابع والتاسع الهجریین( والجغرفیین المغاربة

 .م2011ر ، دوریة كان التاریخیة، العدد الرابع عشر، دیسمب)عشر المیلادیین
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، مذكرة )م1148ـــــ  972/ ه543ــــــ 362(مجهول، التجارة في عهد بني زیري بإفریقیة  .5
 ].مد، قس[ ، ]د، جامعة[لنیل شهادة ماجستیر، المشرف مجهول، 

/ ه 10ــــ  07في القرن ( محمد بن ساعو، التجارة والتجار في بلاد المغرب الإسلامي  .6
ل شهادة الماجستیر في التاریخ الوسیط، إشراف مسعود ، مذكرة مقدمة لنی)م15ـــــ  13

ه، 1345الحاج لخضر باتنة،  مزهودي، قسم العلوم الإنسانیة شعبة التاریخ، جامعة
 .م2014

محمد موشموش، تطور شكل السكة الموحدیة من خلال أربعة نماذج غیر منشورة للدرهم  .7
 .م2012العدد السابع عشر، سبتمبر  المستدیر، دوریة كان التاریخیة،

  :ــــ قائمة المعاجم والقوامیس
ه، 1429أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربیة المعاصرة، عالم الكتب للنشر،  ــ )1

 .م 2008
بكر أحمد زكي، قاموس في الجغرافیة القدیمة، مطبعة الكبرى الأمیریة، مصر، ــــ   )2

 .م 1899هـ،  1317
إحسان : الحمیري محمد بن عبد المنعم ، الروض المعطار في خبر الأقطار، حققه ــ )3

  .م 1984، مطابع هیدلبرغ، بیروت، 2عباس، ط
عبد الشار أحمد فراج، : الزبیدي محمد مرتضى الحسني، تاج العروس، تحقیقـــــ  )4

 .لجنة فنیة من وزارة الإرشاد والإنباء، الكویت للمطبعة: مراجعة
الشرباصى أحمد، المعجم الاقتصادي الإسلامي، دار الجیل للطبع والنشر،  ـــــ )5

 .م1981هـ، 1401
صالح العلي الصالح وأمینة الشیخ سلیمان الأحمد، المعجم الصافي في اللغة  ــــ )6

 .ھـ1401العربیة، المملكة العربیة السعودیة للنشر، 
، مكتبة الشروق العربیة 4ضیف شوقي ومجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط، طــــ  )7

 .م2004ه، 1425للنشر، 



  ......................................................قائمة المصادر والمراجع

 123 

مكتب التراث : ، القاموس المحیط، تحقیق)ه817ت (مجد الدین  الفیروز اباديـــــ  )8
 .م2005ه، 1426، مؤسسة الرسالة للنشر، 8إشراف محمد نعیم العرقسوسي، ط

 .، لسان العرب، دار صادر، بیروتأبي الفضل جمال الدین محمد ابن المنظور ــــ )9
نزیه حماد، معجم المصطلحات المالیة والاقتصادیة في لغة الفقهاء، دار البشیر،  ـــــ  )10

 .م2008ه، 1429جدة، 
 1397، بیروت،ریاقوت الحموي شهاب الدین، معجم البلدان، دار صادـــــ  )11

  .م1977ه،
   :مراجع المترجمة

: ، ترجمة)م1100ه، 500( أرشیبالد لویس، القوى البحریة والتجاریة في حوض المتوسط .1
محمد شفیق غربال، مكتبة النهضة المصریة للنشر والطبع، : أحمد محمد عیسي، مراجعة

 .القاهرة
 .كمال الملاخ: مین سلامة، مراجعةأ: جورج، هیرودوت، ترجمةایفانز  .2
: ، ترجمة)م15إلى 13في القرن (، تاریخ افریقیة في العهد الحفصي روباربرنشفیك  .3

 .الغرب الإسلامي، بیروتحمادي الساحلي، دار 
یوسف شلب الشام، دار طلاس : ، قرطاجة الحضارة والتاریخ، ترجمةفرانسوادوكریه  .4

 .م1994لترجمة والنشر، 
، رون، دار المعرفة للنشر والتوزیععمر حجي وأخ: مارمول، افریقیا، ترجمةكربخال  .5

 .م1989، هـ 1409 ،الرباط
: بالمشرق الإسلامي في العصور الوسطى، ترجمه، بلاد المغرب وعلاقاتها جورجمارسیه  .6

مصطفى أبو ضیف أحمد، منشأة المعارف للنشر، : محمد عبد الصمد هیكل، راجعه
 .م1999الإسكندریة، 
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 الأماكنفهرس 

  الصفحة  اسم المكان
  ــــــ أ ـــــــــ

  62  أجدانیه
  42  أجد

  47  أدندون
  95-54- 35  أدوغست
  44  أدیكیس
  47  الأربس
  47   أدندن
  56  أریش

  93-91- 84- 64-47-42- 33  أغمات
  64-56- 53-49-47- 46- 42-39- 36- 11-9  افریقیة
  45  أمجاو

  68-44-38- 33  أیت داود
  39- 34  أیت عتاب 

  39- 34  أیت عیاض
  45  إبستار

  44-42- 38   إداو عاقل 
  46  إقلیم الحوز
  45  إقلیم كرط

  56  أوجلة
  54  ایتملیمن

  54- 38  إیغیلینغیغیل
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  ــــــــ ب ـــــــــ
  64  باجة
  100- 58-51-49- 46  بجایة

  95- 35  البرتغال 
  64- 55- 36-8   برقة 

  55- 39  بسكرة
  60  بلیونس 

  87-60-59- 52  بنزرت
  38  بني تاورة

  46  بني بصرة 
  41  )لواتة(بني قرة 

  71- 60- 50-47-26- 23  بونة 
  ــــــ ت ـــــ

  39   تازا
  33-34- 38  تازرت
  43-47- 39  تادلا

  94- 37  تارودانت
  91- 33  تاكتست 
  41  تبسة 

  92-44-38- 37  تدنست
  95-88- 53  تغرة
  95- 54  تفتنة
  91- 34  تفزة

  46  تفسرة 
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  47  تكبیث
  68- 48-47- 45- 41-35-33- 23  تلمسان

  64   تنس
  71- 68- 53-52-47- 41   تونس
  39  تهودة

  34  تیدسي

  101-85-46- 40  تیهرت
  91- 33  تییوت

  ــــــ ث ـــــ
  39  ثرغیة

  ــــــ ج ــــــ
  54- 39  بلاد الجرید

  43  جزولة 
  47  الجلول 

  ــــــ ح ـــــــ
  69-54-46- 44   الحاحا
  39  الحبشة

  39  الحوز 
  ــــــ د ـــــ

  90-88- 61  درعة
  34   دكالة

  39   دوسن 
  ـــــ ز ـــــ

  71- 39   الزاب
  37   زجندر
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  45- 34  زویلة
  ـــــ س ـــــ

  60- 42-9  سبتة
  56- 43  سرت

  88-86- 70  سفاقس
  45-42- 38  سلا

  91-70- 55- 50-46-38- 34  سلجلماسة
  96- 93- 64-54-50- 42   السودان
  54-48- 46- 42-38-37- 33  السوس
  88  سوسة

  ـــــ ص ـــــ
  11-7  الصعید المصري

  ـــــ ط ـــــ
  88-60-59- 54  طبرقة
  39  طبنة

  93-74- 71- 53-50-30- 10  طرابلس
  50   طلمیثة
  61- 40-39-35- 10  طنجة

  ـــــ ع ــــــ
  48  عوام

  ـــــ ف ـــــ
- 58-55- 50- 47-46- 42- 39-38-35- 34   فاس

62 -66-80  
  92-74- 39  فزان

  ـــــ ق ــــ 
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  88-71- 53  قابس
  83- 41  القرویین
  96-52- 41  قرطاجنة
  54  قسطیلیة
  71- 40    قسنطینة

  53  قصر العطش
  53  القصیر
  53  قفصة

  53  قلعة یسر
  61-53-50- 47  القیروان 

  ـــــــ ك ـــــــ
  38  كابت تاولة

  101-62-47- 42  كتامة 
  ـــــــ ل ــــــــ

  41  لواته
  61    لیبیا 

  ــــــ م ـــــــ
  99- 60  مرسى الخرز

  46- 44- 43-38-37- 33  مراكش
  33  مرماجنة 
  64-46-39- 33  مجانة 

  39- 23  المسیلة
  50-35- 14  المغرب الأدنى

  64- 54- 44-42-34- 16  المغرب الأقصى
  64-35- 15  المغرب الأوسط



  ............................................................قائمة الأماكن

 130 

  63- 54  مغراب
  37  مكناسة

  100- 4-58- 45  ملیلة
  53  المنستیر

  88- 86- 60-53-51- 36   المهدیة 
  ــــــ ن ــــــ

  54   بلاد النزجي
  36  نقارة

  39  نقاوس
  54- 36  نفزاوة 
  54- 50-45-42- 38  نومیدیا 
  54  نول لمطة 

  ـــــ ه ــــــ
  58  هوانف

  ــــ وــــ 
  58  واجلة

  55- 33   الواحات 
  41  واحة ضبر

  64  وهران 
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  فهرس الجبال

  الصفحة  الجبل
  54  جبل أدخسسان

  64  جبل ارزوا
  50- 46- 43-34-25- 11  جبال الأطلس 

  46  جبل أمسیول
  94-4-97-49- 15  جبال الأوراس
  39  جبال البرانس

  45  جبل بني سعید
  36  جبل بني یستیتن
  92- 39  جبل جوجیس  

  54  جبل دادس 
  33-64-43- 42  جبل درن

  44  جبل دمنسرة
  45  جبل طنطنة
  101  جبل وردان

  48  جبل الونشریش
  47  جبل یدوغ
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  فهرس البحار والأنهار

  الصفحة  البحار والأنهار
  60- 58- 54-52- 45- 25-7  البحر المتوسط

  95-54-42- 38- 11-8-7  بحر المحیط
  60  بحر الزقاق

  47-34- 25  نهر أم الربیع
  48  نهر أبي رقراق

  62-60- 25  نهر الجوهر
  38  نهر سمیر

  34  العبیدنهر 
  45  نهر ملویة
  39  نهر راع

  39  نهر تیكریكرة
  45  نهر بني سعید

  54  واد لعود
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